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الولايــات المتحــدة بيــن اندحــار وهجوم

الشــعب الأفغانــي بقيــادة الإمــارة الاســامية، منشــغل الآن بدفــن الامبرياليــة الأمريكيــة فــي ثــرى أفغانســتان 
بجانب سابقاتها من امبراطوريات الغزو البائد للبلد.

اســتعراض القــوة الجنونــي الــذي رافــق الاحتــال الأمريكــي لــم يكســر إرادة المقاومــة لــدى الأفغــان، ولــم يجــد 
ــى  ــي قامــت عل ــارة الإســامية الت ــى عزيمــة الإم ــن، ولا إل ــى أرواح المجاهدي ــه إل ــاط طريق الخــوف أو الإحب
ســواعد فقــراء أفغانســتان فــي ثــورة إســامية ضــد الطواغيــت مــن عمــاء المســتعمر الذيــن حكمــوا كابــول، 

ونشــروا الخــراب والقتــل فــي أفغانســتان بعــد أن ســرقوا ثمــرة جهــاد الشــعب الأفغانــي ضــد الســوفييت.
لــم تستســلم الامبراطوريــة الأمريكيــة المندحــرة لقدَرهــا الــذي جــرى علــى أيــدي مجاهــدي الإمــارة، فالغطرســة 

ر الأمريكيــة والاغتــرار بالقــوة منعاهــا مــن الاتعــاظ بالاتحــاد الســوفيتي الــذي تهــاوى بعــد أن مُنّــي بالهزيمــة النكــراء  د غــا و
المســرح الدولــي غيــر مأســوف عليــه. وبــدلاً مــن الاتعــاظ والاعتبــار، خاضــت الامبرياليــة الأمريكيــة التــي تتقهــر فــي كافــة المياديــن 

أساســين:  عدويــن  ضــد  العالــم  مــن  واســعة  مســاحة  علــى  ضاريــاً  قتــالاً  خاضــت  ودوليــاً،  داخليــاً 
الأول: هــو الإســام، مُمثــاً فــي الشــعوب الإســامية جميعهــا، خاصــة تلــك التــي مازالــت تمتلــك بعــض الحريــة للعمــل مــن أجــل دينهــا، 

أو تلــك التــي تمتلــك أراضــي ومناطــق تحتــوي ثــروات كبيــرة أو مخزونــات طاقــة أو مواقــع اســتراتيجية حاكمــة.
الثانــي: هــو نظــام عالمــي قيــد التشــكيل، وفيــه تنتقــل مركزيــة العالــم صــوب قــارة آســيا حيــث يتنامــى الثقــل الاقتصــادي والســكاني، 
وحيــث للمســلمين فرصــة كبيــرة ونــادرة للعــب دور فاعــل يكونــون فيــه كتلــة حضاريــة، ومخزونــاً معنويــاً وروحيــاً يحتاجــه العالــم 
بشــدة. حيــث أن غيــاب الــدور المعنــوي الرســالي للمســلمين كان ســبباً فــي شــقاء الإنســانية لعــدة قــرون، بــل وكان ســبباً فــي شــقاء 
ــون الآن  ــم يتقاتل ــتى، وهاه ــات ش ــى كيان ــوا إل ــم وتمزق ــي العال ــم ف ــت قيمته ــالتهم فضاع ــوا رس ــد أن أضاع ــهم بع ــلمين أنفس المس

ليتحوّلــوا إلــى قبائــل وطوائــف يفُنــي بعضهــا بعضــاً بوحشــية تفتقدهــا وحــوش الغابــات.
لقــد غرقــت المنطقــة العربيــة فــي صراعــات داخليــة، ضاعــت فيهــا الشــعوب، وضلـّـت الأفهام والأقــدام، وعميــت الأبصارعن فلســطين، 
وتحالــف العــرب مــع عدوهــم ليقاتلــوا أنفســهم ويدمّــروا بادهــم، ويســتقدموا جيــوش الاســتعمار القديــم والجديــد ويمدونهــا بالرجــال 
والأمــوال، ويســتعينون بهــا لقتــل أنفســهم وتخريــب ديارهــم. وذلــك جــزء هــام مــن برنامــج حــرب الاســتنزاف الــذي تديرهــا الولايــات 
المتحــدة فــي أهــم مناطــق نفوذهــا، وســر قوتهــا فــي العالــم، وهــي المنطقــة العربيــة. وثمّــة فصــول أخــرى مــن حــرب الاســتنزاف 
تديرهــا القــوة الأمريكيــة، فصــول تمتــد مــن أوكرانيــا الأوروبيــة وصــولاً إلــى غــرب أفريقيــا المســلمة وشــرقها الصومالــي العربــي، 

وصــولاً إلــى نقطــة البدايــة فــي أفغانســتان. 
ورغــم هزيمتهــا فــي أفغانســتان وتراجــع قيمتهــا الدوليــة، فــإن أمريــكا تديــر حربــاً هجوميــة فــي بــاد العــرب. وفــي ذلــك توضيــح 
ــتدعيه  ــرى تس ــة أخ ــه، وحال ــه وتهزم ــال وتقاوم ــض الإحت ــة ترف ــا، حال ــة بينهم ــب المقارن ــاميتين يصع ــن إس ــن حالتي ــرق بي للف

ــه.   ــه وتنتحــر تحــت قدمي ــف مع وتتحال
اندحــار هنــا وهجــوم هنــاك، يمكــن فهــم ذلــك عندمــا ننظــر إلــى حالــة إســامية مجاهــدة يحتضنهــا شــعبها ويضــخ فيهــا مــن دمــه وماله 
وأرواح شــبابه، ثــم نقارنهــا بحالــة إســامية أخــرى تتاجــر بالإســام، وتســتبيح دمــاء المســلمين فــي مقابــل الــدولار واليــورو. لقــد 
قهــر مجاهــدوا أفغانســتان أمثــال ذلــك الإنحــراف المتســربل بالإســام، ولــم يتركــوه ليســتحكم ويســتقر ويســتبد، بــل حاصــروه فــي 
كابــل، وهــم يدكّــون مواقعــه أينمــا حــاول الفــرار، إلــى أن يرحــل مــع رعاتــه الأمريكيــن المتبقيّــن فــي البلــد. فإمــا أن يرحــل المحتلــون 
مصطحبيــن معهــم العمــاء بأشــكالهم القبيحــة المزيفــة، أو أن يدفعــوا عــن أنفســهم المــوت إن اســتطاعوا. فالمحتــل الــذي لــم يبــادر 
بالفــرار مــن أفغانســتان لــم يتبــقَ أمامــه ســوى أحــد خياريــن همــا: إمــا القتــل أو الأســر. وليســأل الأمريكيــون إخوانهــم الإنجليــز عــن 

خبرتهــم فــي غــزو أفغانســتان.

|] الافتتاحية [|
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الصمود تحــاور الأخ:
عبــد الواجــد جوهــر

كز
مرا

حد 
ل أ

ؤو
س

م

ية
لام

س
الإ

ة 
مار

للإ

حاوره: )ابُوعابد( لإعد د

إنّ الإعــداد الجهــادي والعســکري أحــد مقومــات مواصلــة 
ــی  ــداد إل ــامية بأمرالإع ــارة الإس ــمّ الإم ــک تهت ــاد، ولذل الجه
جانــب المجــالات الأخــری، وترکّــز فــي هــذا المجــال علــى 
ــاً وعســکرياً. ولکــي  ــن الاستشــهاديين فکري ــداد المجاهدي إع
لعمــوم  وضرورتــه  الإعــداد  عمليــة  حــول  مزيــداً  نعــرف 
ــع  ــوار م ــذا الح ــود( ه ــة )الصم ــرت مجل ــيرة الجهــاد أج مس
الأخ )عبدالواجــد جوهــر( مســؤول أحــد معســکرات التدريــب 
ــن الاستشــهاديين،  ــه المجاهدي والمســؤول عــن إعــداد وتوجي

ــوار: ــص الح ــم ن وإليک

الصمــود: نرحــب بکــم علــی صفحــات )الصمــود( ونرجــوا 
منکــم فــي البدايــة أن تقدّمــوا نفســکم لقــراء مجلــة )الصمــود(. 
عبدالواجــد جوهــر: الحمــدالله الــذي هدانــا إلــى ســبيل إرهــاب 
أعدائــه الطغــاة، والصــاة والســام علــی نبــي الماحــم الــذي 
ربـّـی الفرســان الأبــاة والأبطــال الکمــاة، وعلــی آلــه وآصحابــه 
الذيــن أعــدّوا العــدة، وقارعــوا أعــداء الأمــة، وعلــی مــن حــذا 

حذوهــم فــي الاســتقامة والثبــات. 
ةٍ  ــوَّ ــنْ قُ ــتطََعْتمُْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ ــی: )وَأعَِ ــال الله تعال وبعــد! ق
ــنَ  ــمْ وَآخَرِي كُ ِ وَعَدُوَّ ــدُوَّ اللهَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُْهِبُ ــاطِ الْخَيْ ــنْ رِبَ وَمِ
ُ يعَْلمَُهُــمْ(. وعــن عمــر بــن الخطــاب  مِــنْ دُونهِِــمْ لَا تعَْلمَُونهَُــمُ اللهَّ
رضــي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صلــی الله عليــه وســلم 
وهــو علــی المنبــر يقــول: )ألا إنّ القــوة الرمــي، ألا إنّ القــوة 

الرمــي، ألا إنّ القــوة الرمــي(. 
بدايــة أقــدم لکــم ولقــراء )الصمــود( الأعــزاء تحياتــي وأطيــب 
إلينــا  للمجــيء  المشــقة  تمنياتــي، وأشــکرکم علــی تحمّــل 
لإجــراء هــذا الحــوار، وأســأل الله تعالــی أن يوفقنــي لإجابــات 

ــی أســئلتکم.  ــة عل دقيق
اســمي )عبدالواجــد جوهــر( منظّــم العمليــات الاستشــهادية 
فــي العاصمــة )کابــل(، وخــادم معســکر حمــزة رضــي الله عنــه 

للإعــداد. 

الصمــود: ماهــي مراحــل الإعــداد لديکــم؟ وماهــو المنهــج 
النظــري والتطبيقــي عندکــم لتدريــب المجاهديــن؟ 

ــل  ــة مراح ــى ثاث ــا عل ــداد عندن ــمّ الإع ــر: يت ــد جوه عبدالواج
وهــي: الــدورة التأسيســية، والــدورة المتوســطة، والــدورة 
التخصصيــة. وتشــتمل کلّ مرحلــة علــی الــدورة الشــرعية التــي 
تضــم دروســاً فــي العقيــدة وفقــه الجهــاد، والرقائــق، والأداب، 

ــة والتاريــخ الإســامي،  والتاريــخ الإســامي، والســيرة النبوي
ــم.  والحديــث الشــريف، وتفســير القــرآن الکري

وأمّــا المجــال العســکري فيشــتمل علــی التكتيــك، واللياقــة 
ــة،  ــة والثقيل ــواع الأســلحة الخفيف ــی أن ــة، والتدريــب عل البدني
ــى  ــج عل ــا يشــتمل المنه ــرات واســتعمالها. کم ــة المتفج وتقني

ــاً.  ــاً وعملي ــة نظري ــوم الأمني العل
وإلــی جانــب العلــوم الشــرعيه والعســکرية، تقــدّم للمشــترکين 
فــي الــدورات الــدورس الفکريــة والسياســية، ويدَُرّبــون علــی 

اســتعمال وســائل تســجيل الفيديــو والإتصــالات الحديثــة. 

ــن،  ــداد المجاهدي ــى إع ــن عل ــد القائمي ــم أح ــود: بصفتک الصم
الذيــن  للمجاهديــن  الجهاديــة  التربيــة  أســس  أهــم  ماهــي 
يحاربــون العــدوّ فــي الخنــادق، أو الذيــن يخدمــون الجهــاد فــي 
المجــالات الأخــری؟ وماهــي أنــواع الإعــداد التــي يجــب أن 

يکتســبها المجاهــدون؟ 
عبدالواجد جوهر: إنّ أهمّ أسس إعداد المجاهدين هي: 

1 - الإعداد الفکري والسياسي. 
2 - الإعداد الإداري والاقتصادي. 

3 - الإعداد العسکري والأمني والاستخباراتي. 
4 - الإعداد العلمي والثقافي. 

ــال يجــب أن يکــون  ــادق القت ــی خن ــه إل ــذي يتوجّ ــد ال فالمجاه
قــد تلقـّـی التربيــة الفکريــة، وأن يعلــم لمــاذا هــو يجاهــد؟ 
وکيــف يجاهــد، وماهــو الحــال والحــرام فــي الجهــاد؟ وماهــي 
ــل النصــر  ــي ســبيل الله؟ وماهــي عوام ــد ف ــات المجاه مواصف
ــف يتعامــل  ــتجلب النصــر الإلهــي؟ وکي ــف يسُ والهزيمــة؟ وکي
مــع النــاس؟ وکذلــک يجــب أن يفهــم الائحــة العامــة للإمــارة 
الإســامية، وأن يعلــم معنــی الطاعــة وحدودهــا ومراتبهــا، 
ــل  ــة لتحمّ ــة اللياقــة البدني ــه أن يســتعدّ مــن ناحي کمــا ينبغــي ل
ــدراً  ــی ق ــد تلقّ ــاد، وأن يکــون ق ــي الجه المشــاق والمتاعــب ف
ــى بهــا شــرّ اســتخبارات  ــة ليتوقّ ــاً مــن المعلومــات الأمني وافي
ــم خطــورة اســتعمال  ــال يجــب أن يعل ــی ســبيل المث ــدوّ. فعل الع
الهاتــف الجــوال ووســائل التواصــل الإلکترونيــة الأخــری، وأن 
يعلــم کيفيــة مواجهــة المحققّيــن معــه فــي الاســتجواب إن وقــع 
- لاســمح الله - فــي أســر العــدوّ، وأن يکــون قــد تلقـّـی أســاليب 
باتخــاذ  والحواجــز  والطــرق  الأســفار  فــي  الآمــن  التنقــل 

ــان.  ــكان وزم ــکل م الأســاليب المناســبة ل
وکذلــك يجــب أن يکــون قــد تــدرّب بشــکل عملــي علــی التعامــل 
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مــع الأســلحة والمتفجــرات، وأن يکــون قــد أخــذ الــدورس فــي 
التکتيــک والحراســة والدوريــات الأمنيــة والاســتطاعية، وأن 
ــن  ــاع والکمائ ــي الدف ــه ف ــة من ــالأدوار المطلوب ــام ب ــم القي يعل
والاقتحــام، وکيفيــة تقديــم الإســعافات الأوليــة للجريــح، وكيفيــة 
ــی  ــاوة عل ــة. وع ــدان المعرک ــن مي ــهيد م ــح والش ــل الجري نق
ــر مــن الخبــرات الازمــة الأخــری  مــا ذُکــر، فــإن هنــاک الکثي
التــي يجــب أن يــزوّد بهــا المجاهــد وفــق متطلبــات الزمــان 

ــروف.  والظ

ــذا لــو ذکرتــم جانبــاً مــن فوائــد الإعــداد الدنيويــة  الصمــود: حبّ
والأخرويــة؟ 

عبدالواجــد جوهــر: إنّ الفوائــد الأخرويــة للإعــداد لا تخفــی 
علــی أحــد، لأنــه عمــل بالأمــر الإلهــي، وهــو فريضــة مــن 
الفرائــض، وقــد صرّحــت النصــوص الکثيــرة فــي الشــريعة 
الإســامية بفرضيتــه، والمســلمون مکلفّــون جميعــاً بالقيــام 
بــه، وهــو فــرض عيــن علــی المجاهديــن. فالــذي يقــوم بــه إنمــا 
يطبـّـق حکمــاً شــرعياً، ويخُلـّـص بــه نفســه - بــإذن الهــن تعالــی 
- مــن عــذاب الآخــرة. وبالإعــداد يجُنـّـب المســلم نفســه الوقــوع 
فــي شــعبة مــن شــعب النفــاق. وعــاوة علــی ذلــك، فــإنّ النبــي 
ــن  ــی المؤم ــويّ عل ــن الق ــل المؤم ــلم فضّ ــه وس ــی الله علي صل
الضعيــف، والمســلم القــويّ بقوتــه البدنيــة يمکــن أن يکتســب 
ــز عــن  ــف يعج ــا الشــخص الضعي ــاد المســلح، بينم ــر الجه أج

ــاع عــن نفســه.  الدف
ــراراً  ــق أض ــه أن يلُح ــداد يمکن ــوم بالإع ــذي يق ــد ال إنّ المجاه
ــي  ــوب ف ــدوّ عمــل مطل ــة بالع ــار، وإحــداث النکاي ــرة بالکف کبي

ــی.  ــي ســبيل الله تعال ــال ف القت
والمجاهــد المتــدرّب يمکنــه أن يصيــب الهــدف بدقـّـة، وقــد ورد 
ــي  ــن الت ــدوّ أفضــل م ــب الع ــي تصي ــة الت ــي الســنة أنّ الرماي ف

تخُطئــه. وبالإعــداد تحفــظ أمــوال بيــت المــال مــن الضيــاع. 
يخــدم  وأن  المســتضعفين  ينصــر  أن  يريــد  الــذي  فالمســلم 
الإســام، وأن يثــأر لحرمــات المســلمين، يجــب عليــه أن يقــوم 
بالإعــداد. وبالجهــاد يمکــن للأمــة الإســامية أن تحفــظ نفســها 
ــزوال، وأن تســتعيد مجدهــا وعظمتهــا التــي خســرتهما  مــن ال

ــاد.  ــرك الإعــداد والجه بســبب ت
وبالإعــداد الجهــادي يمکننــا أن ندافــع عــن عقيدتنــا، وأنفســنا، 
وأموالنــا، وأعراضنــا، والإعــداد الجهــادي هــو الــذي يکســبنا 
صاحيــة الدفــاع، ويضمــن لنــا نعمــة العيــش الحــرّ فــي العالــم. 
فنظــراً لآهميــة الإعــداد، يجــب علــی الإمــارة الإســامية أن تهتمّ 
بــه فــي جميــع المجــالات الفکريــة، والسياســية، والعســکرية، 
ــداد  ــالات. وبالإع ــن المج ــا م ــة، وغيره ــة، والاقتصادي والعلمي
التــي  ومکتســباتها  إنجازاتهــا  علــی  تحافــظ  أن  تســتطيع 
ــة،  ــنة الماضي ــرة س ــاث عش ــال ث ــا خ ــي جهاده ــا ف أحرزته
المنافقيــن.  وحلفائــه  الاحتــال  علــی  ســتقضي  وبالإعــداد 
ولايمکننــا أن نحافــظ علــی جهادنــا ومکتســباتنا، وأن نقيــم 
ــاء  ــاء الأوفي ــال الأکف ــر الرج ــد أن نوفّ ــام الإســامي إلاّ بع النظ
فــي جميــع المجــالات، بمعنــی أن يکــون لنــا رجــال السياســة، 
ــة،  ــوات الجوي والدبلوماســية، ورجــال الجيــش، والأمــن، والق
ورجــال الطــب، والهندســة، ورجــال الإدارة، والقوانيــن، ورجال 
العلــم، والإقتصــاد، وأن نکــون قــد أعددنــا جميــع هــؤلاء علــی 

ــا.  ــا ومبادئن ــا وعقيدتن فكرن
إننــي أتذکــر جيـّـداً حيــن هجمــت أمريــکا علــی أفغانســتان 
فــي زمــن حکومــة الإمــارة الإســامية، كيــف هــرب جميــع 
متخصصــي الدفــاع الجــوي، والطيــارون، والمتخصصــون فــي 
ــوا  ــم يکون ــم ل ــات العســکرية واللوجســتية، لأنهّ ــة القطاع بقي
والحکومــات  الأنظمــة  مــن  ورثناهــم  قــد  کانــوا  بــل  منـّـا، 
القصــف والحــرب، هربــوا جميعهــم  بــدأ  الســابقة، وحيــن 

وترکونــا ومرافقنــا العســکرية فــي مواجهــة العــدوّ. 

ــن  ــي يواجههــا المجاهــدون الذي الصمــود: ماهــي المشــاکل الت
ــروا بالإعــداد الجهــادي؟  ــم يمّ ل

ــه الجهــاد،  ــذي لايعــرف فق عبدالواجــد جوهــر: إنّ المجاهــد ال
ــلمون  ــببها المس ــرم بس ــي يحُ ــال الت ــه الأعم ــدر عن ــا تص ربم
أجــر الجهــاد فــي الآخــرة، ويؤآخــذ عليهــا فــي الدنيــا أيضــا، ولا 
يقــدر علــی النکايــة والإثخــان فــي العــدوّ، ولا يصيــب الهــدف 
بدقـّـة، وربمــا يتضــرر هــو أو إخوانــه مــن أســلحته بســبب 
التعامــل الخاطــئ مــع الأســلحة والمتفجــرات، ويمکــن أن يقــع 
ــات والأســفار بســبب  ــاء التنقّ ــدوّ أثن ــي قبضــة الع بســهولة ف
ــری،  ــال الأخ ــائل الاتص ــف أو وس ــع الهات ــئ م ــل الخاط التعام
وبــدل أن يکــون هــذا المجاهــد عونــاً لإخوانــه يصبــح مشــکلة 

ــی کاهلهــم.  ــاً عل وحمــاً ثقي



مجلة الصمود | العدد 107 - جمادى الأولى 1436 هـ الموافق لفبراير 2015 م4

للإمــارة  والإعــداد  التربيــة  لبرامــج  ماتقييمکــم  الصمــود: 
الإســامية؟ ومــا الــذي يجــب القيــام بــه حتــی يکــون جميــع 
أو معظــم مجاهــدي الإمــارة الإســامية علــى مســتوى جيــد 

مــن الإعــداد الفکــري والعســکري؟ 
الإمــارة  جوهــر:  عبدالواجــد 
أشــواطاً  قطعــت  الإســامية 
مجــال  فــي  کبيــرة 

د.  إنّ التدريبــات الإعــدا
بيــة  لتر ا و

ية  لعســکر ا
تقدّمهــا  التــي  المضغوطــة 

لمجاهديهــا  الإســامية  الإمــارة 
حاليــاً فــي ظروفهــا الصعبــة، تقدّمهــا 

باهضــة  بمصاريــف  مســتقرّة  حکومــات 
مؤسســاتها  فــي  عــدّة  ســنوات  فــي 
التعليميــة العســکرية. ولکــن هــذا لا 
الکفايــة،  فيــه  القــدر  هــذا  أنّ  يعنــي 

إلــی  مضاعفتهــا  ينبغــي  أنــه  أری  بــل 
کثيــرة،  أوقاتــاً  ضيعّنــا  لأننّــا  أضعــاف، 

عــدوّاً  نواجــه  ولأننّــا  ذهبيــة،  فرصــاً  يتمتـّـع وفاتتنــا 
ــدم جــداً.  ــی مســتوی متق ــة العســکرية عل ــب والجاهزي بالتدري

ــال  ــي زمــن الاحت ــة ف الصمــود: إنّ بعــض المنظمــات الجهادي
ــی اســتعمال  ــدرّب مجاهديهــا عل ــت ت الروســي لأفغانســتان کان
الأســلحة فقــط، ولــم تکــن تهتــمّ بالتربيــة الفکريــة والجوانــب 
الشــرعية والمعنويــة، وکان الشــهيد عبــدالله عــزّام رحمــه الله 
تعالــی قــد قــال آنــذاك فــي أولئــك المجاهديــن بأنهّــم ســيتحوّلون 
إلــی متحاربيــن فيمــا بينهــم، لأنهــم يعلمــون اســتعمال الســاح، 
ولکنهــم لا يعلمــون الاســتعمال الجائــز وغيــر الجائــز للســاح، 
وقــد حــدث بالفعــل مــا کان قــد توقعــه الشــيخ رحمــه الله تعالــی، 
ــم  ــة والتعلي ــه المجاهــدون مــن التربي ــذي يجــب أن يفعل فمــا ال
للمــدی البعيــد لکــي لا نواجــه نفــس المصيــر فــي المســتقبل؟ 

عبدالواجــد جوهــر: إنّ قتالنــا ضــدّ المحتليّــن الصليبييــن وضــدّ 
حکومــة )کابــل( العميلــة هــو جهــاد فــي ســبيل الله تعالــی، ولا 
يمکــن مواصلــة الحــرب المؤثـّـرة والطويلــة ضــدّ العــدوّ إلاّ 
بالعقيــدة الراســخة والقناعــة الفکريــة، ولا يتحقــق هــذا الهــدف 
إلاّ بالتربيــة العقديــة والفکريــة، فــإن لــم نقــم بإعــداد مجاهدينــا 
فکريــاً وعقديــاً فــإن الســبيل بنــا ســيطول، وســنتعرّض لليــأس 
والانحرافــات التــي ستتســبب فــي مشــاکل کثيــرة لنــا فــي 
ــي هــذا  ــوم الإمــارة الإســامية ف ــي أری أن تق المســتقبل، وإنن

ــة: المجــال بالأمــور التالي
بالخضــوع  والمجاهديــن  المســؤولين  جميــع  تلُــزم  أن   -  1

والعســکري.  الفکــري  للإعــداد 
ــوم  ــکري، و أن تق ــداد العس ــاً للإع ــاً علمي ــع منهج 2 - أن تض

ــز.  ــع المراک ــد لجمي ــوي موحّ بإعــداد منهــج فکــري وتربي
3 - أن يطبق المنهج بشکل دراسي. 

بتربيــة  الولايــات  فــي  المجاهديــن  علمــاء  يکُلـّـف  أن   -  4
الموحّــد.  الفکــري  المنهــج  وفــق  المجاهديــن 

5 - أن يتــم الترکيــز علــی التربيــة الفکريــة والعقديــة مــن 

خــال لائحــة تجعــل هــذه التربيــة مــن أهــم وظائــف المســؤولين 
ــن. والمجاهدي

6 - أن تهّتــمّ اللجنــة الإعاميــة للإمــارة الإســامية بتربيــة 
ــدّة عــن  ــة مــن خــال خطــة مدروســة ومُع ــن الفکري المجاهدي
طريــق وســائل إعامهــا المطبوعــة، والمســموعة، والمرئيــة. 

ــن هــو  ــدی المجاهدي ــوم ل الصمــود: إنّ الإعــداد العســکري الي
التــدرب علــی الأســلحة والوســائل التــي صنعهــا الأعــداء لعــدم 
ــد أن  ــی أح ــی عل ــال، ولا يخف ــذا المج ــي ه ــة ف ــة الذاتي الکفاي
تعلـّـم العلــوم العصريــة أمــر ضــروري للحصــول علــی التقنيــة 
والصناعــة الحربيــة، فمــا الــذي توصــون بــه 

فــي هــذا المجــال؟ 
فــي  أری  إننــي  عبدالواجــد جوهــر: 
هــذا المجــال أن ندخــل فــي 
المــدارس  مناهــج 
ينيــة  لد ا

مــن 
م  لعلــو ا
العصريــة 

بيــة  لتجر ا
فــي  الخلــل  هــذا  يســدّ  مــا 

ــد  ــن، وأن نوج ــاد والمجاهدي الجه
لتعليــم  خاصــة  تعليميــة  مؤسســات 

التقنيــة المتقدّمــة، وأن نســتغلّ المؤسســات 
التعليميــة الموجــودة فــي أفغانســتان والمنطقــة 

وکذلــک  ودقيقــة،  مدروســة  خطــة  خــال  مــن 
ــة  ــوم والتقني ــام خاصــة للعل ــاک أقس ــون هن ــب أن تک يج

العســکرية  اللجنــة  إطــار  فــي  والاکتشــافات  والاختراعــات 
والأمنيــة، وأن نوظّــف جميــع کوادرنــا العلميــة للعمــل فــي هــذا 
المجــال مــن خــال خطـّـة مدروســة منظمّــة، وأن نســعی لتوفيــر 
حاجاتنــا العســکرية بأنفســنا قــدر المســتطاع، وأن نوظــف 
ــع  ــرة والنبــوغ مــن شــبابنا فــي مجــالات التصني أصحــاب الخب

جلـّـه.  يتُــرك  لا  کلــه  يـُـدرك  لا  مــا  لأنّ  العســکري، 

ــي هــذا الزمــن مــن  ــاد ف ــة الجه الصمــود: تعلمــون أنّ مواصل
ــد  ــتقامة وجَلَ ــر واس ــی صب ــاج إل ــي تحت ــة، وه ــور الصعب الأم
لطولهــا وشــمولها، وقــد يعجــز بعــض المجاهديــن أحيانــاً 
عــن مواصلــة الســير علــی هــذا الطريــق، ويواجــه حــالات 
مــن اليــأس والخــور والهزيمــة النفســية. فمــا الــذي توصــون 
ــة  ــم لمواجه ــز معنوياته ــن وتعزي ــم المجاهدي ــة عزائ ــه لتقوي ب

الحــرب النفســية للعــدوّ؟ 
ــاً  ــم روحي ــن وتقويته ــز المجاهدي ــر: إنّ تعزي ــد جوه عبدالواج
ــاج  ــم يحت ــن وأعوانه ــود الصليبيي ــة الجن ــي مواجه ــاً ف ومعنوي
إلــی اهتمــام وعنايــة بالغــة، لأنّ العــدوّ إلــی جانــب حربــه 
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العســکرية يقــوم بالحــرب النفســية واســعة النطــاق مــن خــال 
آلتــه الإعاميــة العماقــة ومــن خــال مؤسســاته الفکريــة 
والاســتخباراتية التــي يعمــل فيهــا آلاف الخبــراء. ومــن جانــب 
آخــر، فــإنّ المجاهديــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة بوســائلهم 

ــة.  ــدودة الضيق المح
القتاليــة  وروحهــم  معنوياتهــم  يفقــدون  لا  المجاهديــن  إنّ 
ــن  ــة، لأنّ المجاهدي ــة والطويل ــروب العنيف ــي الح ــات ف لصعوب
اليــوم هــم عشــاق الشــهادة فــي ســبيل الله، ويتوقــون إلــی فــداء 
الديــن بأرواحهــم وأنفســهم، ولکــن هنــاک عوامــل أخــری 

ــي:  ــم وه ــی معنوياته ــلباً عل ــر س ــا تؤثّ ربم
1 - حرب الإشاعة والحرب النفسية التي يطلقها العدوّ. 

الصــف  داخــل  فــي  للشــريعة  مخالفــة  أعمــال  وجــود   -  2
الجهــادي. 

3 - المنافســات الداخليــة وغفلــة المســؤولين عــن القيــام بــأداء 
واجباتهــم فــي أوقاتهــا.

والــروح  العاليــة  بالمعنويــات  المجاهــدون  يتمتـّـع  ولکــي 
القتاليــة القويــة أقتــرح علــی مســؤولي الإمــارة الإســامية 

بالتالــي:  القيــام 
1 - بيــان الحکــم الشــرعي للمجاهديــن حــول قتــال الصليبيــن 
وأعوانهــم ومــن يوالونهــم، وليکــن هــذا بشــکل دائم ومســتمّر، 
ــد جميــع الشــبهات، ولا يتــرک أي غمــوض وإبهــام  بحيــث يفنّ

فــي هــذا الأمــر فــي أذهــان المجاهديــن. 
2 - أنّ يوُضّــح للمجاهديــن فــي ضــوء الأدلّــة الشــرعية لمــاذا 
نقتــل جنــود مــا يسُــمی بالجيــش الوطنــي، والشــرطة الوطنيــة، 
)الصحــوات(  للعــدوّ  المحليــة  والمليشــيات  والاســتخبارات 
وغيرهــم مــن رجــال الحکومــة؟ لأنّ العــدوّ يســعی بــکل جهــده 
قتــال  يجــوز  الشــبهات، وأنـّـه لا  ببــثّ  النــاس  يشــوش  أن 
الجنــود الشــرطة والاســتخبارات الوطنيــة بعــد خــروج القــوات 
ــة، لأن هــؤلاء أفغــان، وأنهــم أبنــاء هذاالبلــد. يجــب أن  المحتلّ

يفُهّــم المجاهــدون بــأنّ جهادهــم هــو لتحريــر البلــد مــن ســلطة 
الاحتــال وأعوانــه المنافقيــن، وهــو للقضــاء علــی الظلــم 
والفســاد، وأنّ الهــدف الأساســي مــن جهادهــم هــو إعــاء 
کلمــة الله وإقامــة النظــام الإســامي، وأنّ کل مــن يقــف حجــر 
عثــرة أمــام تحقيــق هــذه الأهــداف فــإنّ قتالهــم واجــب شــرعي. 
3 - الاهتمــام بتنقيــة الصــف مــن المفســدين والمعروفيــن 
بالســمعه الســيئّة الذيــن يتســببّ وجودهــم فــي الصــف الجهادي 

ــن مــن جــدوى جهادهــم .  ــأس المجاهدي ــي ي ف
فــي  الخبــرة  الأتقيــاء، ذوي  الأکفــاء  الرجــال  4 - توظيــف 
لأنّ  المحــرّرة،  المناطــق  فــي  وغيرهــا  القضائيــة  الإدارات 
والمرتشــين  الخونــة  يــرون  حيــن  المخلصيــن  المجاهديــن 
والمفســدين فــي مثــل هــذه المناصــب يســتاؤون مــن جهادهــم 

ويخســرون ثقتهــم فــي القيــادة والمســؤولين. 
5 - تقويــة التنســيق بيــن المجموعــات المقاتلــة، وهــذا المجــال 
يحتــاج إلــی عمــل کبيــر ومتواصــل، لأنّ التنافــس بيــن الأفــراد 
والجماعــات أمــر طبيعــي، وعــدم ضبطــه يدُخــل الاســتياء إلــى 
ــود  ــال اســتمرار وج ــي ح ــن. وف ــن المخلصي ــوس المجاهدي نف
هــذه المشــاکل ربمــا يفضّــل المخلصــون الجلــوس فــي البيــوت 

علــی القتــال فــي صــفّ شــائب. 
6 - تســجيل جميــع المعــارك والانتصــارات بالفيديــو ونشــرها 
النشــر  وســائل  طريــق  عــن  ممکنــة  فرصــة  أقــرب  فــي 
ــة  ــروح القتالي ــع ال ــإنّ مشــاهدة الانتصــارات ترف ــة، ف المختلف
ــل  ــذا العم ــهم. وبه ــي نفوس ــة ف ــزّز الثق ــن وتع ــدی المجاهدي ل
ــار انتصــارات  ســيتم كســر التعتيــم الإعامــي للعــدوّ علــی أخب
ــرک  ــدوره يت ــذي ب ــار وال ــل نه ــه لي ــذي يمارس ــن ال المجاهدي
ــق  ــة توثي ــي حال ــن، وف ــی نفســيات المجاهدي ــره الســيء عل أث
ــزداد  ــاس ت ــرها للن ــم ونش ــم وانتصاراته ــن لعملياته المجاهدي
الحماســة فــي نفــوس المجاهديــن وعامــة الشــعب، وتتجّيــش 

عواطفهــم لنصــرة الجهــاد والمجاهديــن. 
7 - الإکثــار مــن عقــد الــدورات الشــرعية القصيــرة للمجاهدين، 
وإلــزام جميــع المســؤولين والمجاهديــن بســماع الــدروس 
التربويــة والمواعــظ، ودروس التوعيــة الفکريــة فــي مراکزهم 

وخنادقهــم وجميــع أماکــن تواجدهــم. 
اللجنــة الإعاميــة مــن برامــج رفــع معنويــات  إکثــار   -  8
والمســموعة  المطبوعــة  نشــرها  وســائل  فــي  المجاهديــن 

والمرئيــة. 
ــل المســؤولين  ــن قبَِ ــن م ــة للمجاهدي ــاکل المالي ــل المش 9 - ح
فــي أوقاتهــا، وتفقـّـد أحــوال الأســری والأيتــام، لأنّ المســؤولين 
إذا لــم يتفقـّـدوا أحــوال الأســری، والمعاقيــن، والجرحــی، وأيتام 
الشــهداء وذويهــم، يفقــد الأتبــاع ثقتهــم فــي المســؤولين، 
وينتابهــم اليــأس، ويظنـّـون بأنهــم إن أصيبــوا بمثــل هــذه 
الحــالات فــإن أحــداً لــن يمــدّ إليهــم وإلــی أولادهــم يــد العــون، 

ــم.  ــتقبل المظل ــاع والمس ــم الضي ــيکون مصيره وس

الصمــود: نشــکرکم علــی هــذه المعلومــات والتوصيــات القيمّة، 
ونســأل الله تعالــی أن يوفقکــم لمزيــد مــن الخيــر. 

عبدالواجــد جوهــر: وأشــکرم أ نتــم أيضــا علــی خدمتکــم 
الإعاميــة للجهــاد والمجاهديــن، وأســأل الله تعالــی القديــر 
ــع صــوت الحــق وإيصــال رســالة  ــم أيضــا لرف أن يوفقکــم أنت

الجهــاد للمســلمين فــي العالــم. 



مجلة الصمود | العدد 107 - جمادى الأولى 1436 هـ الموافق لفبراير 2015 م6

لهيب
بقلم: حبيب مجاهد

العملي��ات الجهادية
في ص�ق���يع الشت���اء

إنّ سلســلة 
عمليــات خيبــر التــي أعلنــت عنهــا قيــادة الإمــارة الإســامية 

لازالــت بفضــل الله تعالــی مســتمرّة بكامــل قوتهــا فــي جميــع ولايــات أفغانســتان، وتتحــرّر فيهــا كل يــوم 
مناطــق واســعة مــن وجــود الغــزاة وعمائهــم.

وكمــا كان متوقعــاً -بحمــدالله- حققّــت )عمليــات خيبــر( نجاحــاً كبيــراً، بــل كانــت الأشــد والأنجــح مــن حيــث الانتصــارات والفتوحات 
وإلحــاق الأضــرار بالعــدوّ فــي الجهــاد الجــاري ضــدّ المحتليــن الأمريكييــن خــال ثــاث عشــرة الماضيــة. وكمــا أنّ هــذه العمليــات 
كانــت قويــة مــن ناحيــة الكــمّ والكيــف فــي يــوم شــروعها، كذلــك كان اســتمرارها ودوامهــا أيضــا حافــاً بالانتصــارات والفتوحــات، 
وقــد ارتفــع مؤشّــر عــدد الهجمــات ضــدّ العــدوّ مــن خمســة أضعــاف إلــی عشــرة أضعــاف فــي أوقــات معينــة مثلمــا كان فــي أيــام 
إجــراء الانتخابــات الرئاســية، ووصــل الأمــر بمدينــة كابــل العاصمــة أن كانــت فيهــا عمليــة فدائيــة كل يــوم، والتــي ألجــأت المحتليــن 
إلــی الرحيــل مــن كابــل والمــدن الأخــری أيضــا بعــد أن كانــوا يعتبرونهــا مــاذات آمنــة لهــم. ووصــل الأمــر ببعــض الــدول الشــريكة 

فــي الاحتــال مثــل بلجيــكا أن أغلقــت أبــواب ســفارتها وإداراتهــا السياســية الأخــری. 
ولســنا فــي هــذا المقــال بصــدد تقصّــي جميــع عمليــات المجاهديــن فــي سلســلة )عمليــات خبيــر( كلهــا، بــل ســنلُقي نظــرة عابــرة علــی 
أبــرز عمليــات المجاهديــن فــي أشــدّ الأيــام بــرداً فــي موســم الشــتاء، حيــث تنخفــض درجــة الحــرارة فــي بعــض مناطــق أفغانســتان 

إلــی الصفــر أو إلــی مــا تحــت الصفــر. 
فــي الصيــف الماضــي حيــن كان ينقــضّ المجاهــدون علــی مراكــز العــدوّ، وحيــن كانــوا يوجّهــون لــه ضربــات قاصمــة ويكبدّونــه 
ــون المنحــازون لهــا يعترفــون بــأنّ وقــوع مثــل تلــك  خســائر كبيــرة، كان المتحدّثــون الرســميون باســم الحكومــة العمليــة والمحللّ
ــي  ــف هــو ف ــف، لأنّ موســم الصي ــي موســم الصي ــاً ف ــس غربي ــة لي ــود الحكوم ــال ضــدّ جن ــرة القت ــة واشــتداد وتي ــات القوي الهجم
الحقيقــة موســم القتــال العنيــف للمجاهديــن، ولكننــا نــری الآن أنّ موســم الشــتاء الــذي يعتبــره العــدوّ موســم القتــال لصالحــه، هــو 
الآخــر تحــوّل إلــی موســم قتــال المجاهديــن للحكومــة، فيقومــون فيــه بعمليــات جهاديــة قويــة فــي جميــع مناطــق البلــد، وقــد ألجــأوا 

العــدوّ إلــی الفــرار مــن مراكــزه. 
وإذا ما ألقينا نظرة علی أبرز عمليات المجاهدين في شهر يناير الماضي فسنری العناوين الرئيسة لها كالتالي: 

1 – قتــل المجاهــدون فــي )كنــدوز( 16 فــرداً مــن مليشــيات العــدوّ خــال عــدّة عمليــات، وأصابــوا 12 آخريــن بجــروح، كمــا حــرّروا 
أحيــاء مــن ســيطرة العــدوّ، وغنمــوا كميــات كبيــرة مــن الأســلحة والذخائــر. 

2 -  نفــذ المجاهــدون عمليــة استشــهادية علــی أكاديميــة الشــرطة فــي ولايــة خوســت، وأســفرت العمليــة عــن مقتــل وإصابــة 25 
جنديــاً. 

3 -  قــام أحــد العناصــر المجاهــدة المزروعــة فــي داخــل صفــوف العــدوّ فــي مديريــة )نــوزاد( مــن ولايــة هلمنــد بقتــل جميــع مســؤولي 
قيــادة الأمــن فــي هــذه المديريــة بمــن فيهــم قائــد أمــن هــذه المديريــة وآمر الكشــف فــي الاســتخبارات. 
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ــة  ــان( ومديري ــة )لغم ــز ولاي ــي مرك ــه ف ــن أتباع ــرون م ــب 15 آخ ــل واصي ــا قتُِ ــد( كم ــو )أس ــيات المدع ــد المليش ــل قائ ــمّ قت 4 – ت
ــة.  ــذه الولاي ــي ه ــنگ( ف )أليش

5 – تــمّ اســتهداف رتــل لشــرطة النظــم العــام فــي مركــز ولايــة )هلمنــد( مدينــة )لشــكرگاه( بعمليــة استشــهادية، وتــم تدميــر فــي هــذه 
العمليــة عــدّة ســيارات، كمــا قتَـِـل وأصيــب فيهــا 18 جنديــاً أيضــاً. 

6 - اســتهُدِفَت مســاكن المحتليــن الأجانــب فــي منطقــة )قصبــة( بجــوار مطــار )كابــل( الدولــي بواســطة ســيارة ملغومــة، وأســفرت 
العمليــة عــن مقتــل وإصابــة عــدد كبيــر مــن المســؤولين العســكرين والمدنييــن الأجانــب الســاكنين فــي تلــك البنايــات. 

7 – قتــل المجاهــدون 17 جنديــاً للعــدوّ فــي مديريــة )قيصــار( مــن ولايــة )فاريــاب( وحــرّروا مناطــق واســعة مــن ســيطرة الحكومــة 
العميلــة. 

ــی العســكريين الأمريكييــن فــي داخــل مطــار  ــود العــدوّ بهجــوم عل ــام المجاهــد الســري )إحســان الله( مــن داخــل صفــوف جن 8 – ق
ــن بجــروح.  ــن كمــا أصــاب أربعــة آخري ــة مــن الأمريكيي ــلَ ثاث ــل( العســكري، وقتََ )كاب

ــان( و)غنــي خيــل( و)لعــل پــوره(، وحــرّروا مناطــق  ــات )نازي ــة للعــدوّ فــي مديري ــی عــدّة نقــاط أمني 9 – اســتولی المجاهــدون عل
ــاد.  واســعة مــن ســيطرة العــدوّ، وألحقــوا بالعــدوّ خســائر فــي الأ رواح والعت

ــة  ــن الرابع ــي الناحيتي ــزيّ الشــرطة ف ــی مرك ــن استشــهاديتين عل ــي عمليتي ــدوّ ف ــود الع ــن جن ــاً م ــلَ المجاهــدون 25 جندي 10 – قتََ
ــار(.  ــة )قنده والتاســعة مــن مدين

العمليــات المذكــوره كلهــا وقعــت فــي النصــف الثانــي مــن شــهر )ينايــر( والأســبوع الأول مــن شــهر )فبرايــر(، وقــد تحّمــل فــي كلّ 
منهــا العــدوّ خســائر كبيــرة فــي الأرواح والعتــاد. 

وبالنظــر إلــی العمليــات المذكــورة يبــدو لنــا جليـّـاً أنّ عمليــات المجاهديــن مســتمرّة بشــدّة حتــى فــي شــهور الشــتاء البــاردة كمــا كانــت 
مســتمرّة فــي أشــهر الصيــف التــي يعتبرهــا العــدوّ موســم القتــال لــدی المجاهديــن. وأنّ ظــروف الشــتاء الصعبــة لــم تؤثـّـر ســلباً علــی 
ســير عمليــات المجاهديــن القتاليــة. وكذلــك أوضحــت الأمثلــة الســابقة أنّ عمليــات المجاهديــن مســتمرّة فــي جميــع ولايــات أفغانســتان 
ممــا يثبــت زيــف ادّعــاء العــدوّ بانحصــار عمليــات المجاهديــن فــي مناطــق محــدودة مــن البلــد فقــط، وأنهــا ليســت منتشــرة فــي البلــد 

 . كله

إنّ المجاهديــن اســتطاعوا بفضــل الله تعالــی هــذا العالــم فــي )علميــات خيبــر( الشــاملة أن يطــووا فيهــا بســاط العــدوّ فــي كثيــر مــن 
ســاحات البلــد، وأن يحــرّروا عــدّة مديريــات مــن ســيطرته، وكذلــك اســتطاعوا توســيع هجماتهــم إلــی قلــب العاصمــة )كابــل( والمــدن 
الأخــری وبخاصّــة العمليــات المتمثلــة بزراعــة العبــوات المغناطيســة الناســفة التــي مــلأت قلــوب كبــار المســؤولين خوفــاً وذعــراً مــن 
اســتهداف المجاهديــن لهــم. وقــد وصــل الخــوف والذعــر بالمســؤولين الأمنييــن والعســكريين فــي ولايــة )هــرات( أن فرضــوا الحظــر 

علــی اســتعمال الدراجــات الناريــة فــي تلــك المدينــة. 
ومــن المكتســبات الأخــری لـــ )عمليــات خبيــر( هــي أنهّــا لــم تتــرك العــدوّ يتنفّــس ويســتريح مــن عنــاء الحــرب الصيفيــة، وقــد كان 
ــل شــدّتها  ــات بكام ــادم. فاســتمرار العملي ــف الق ــداد للصي ــوده والإع ــة لاســتراحة جن ــي الســنوات الماضي يســتغل موســم الشــتاء ف
وبأنواعهــا المختلفــة مــن الهجمــات الاقتحاميــة والصاروخيــة والانغماســية والهجمــات الأخــری شــغلت العــدوّ، وجعلتــه فــي حــرب 

نفســية وعصبيــة مســتمرة.
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يراقــب فريســته بحــذر، ويرصــد تحركاتهــا كالأســد، ويعلــب 
معهــا قليــاً ليغفلهــا ويشــعرها بالأمــان كالنمــر، وينتظــر بلهفــة 
ــر،  ــاءت ســاعة الصف ــى إذا ج ــة الانقضــاض، حت وشــوق لحظ
وصــارت الفريســة ســهلة المنــال، انتهــز الفرصــة وانقــض 

ــازي. ــا كالب عليه
وهــذا هــو حــال المجاهــد الأفغانــي المتســلل فــي صفــوف العــدو، 
ــب إليهــم  ــى أيديهــم، ويتســلم الأســلحة منهــم، يتحب ــدرب عل يت
ــر،  ــم الدوائ ــص به ــم، ويترب ــداء له ــي الع ــه يخف ــرب، لكن ويتق
ــا إن  ــة، وم ــم ويبحــث عــن الفريســة الســمينة والثمين يراوغه
ــده  ــة رشاشــه نحــو صي ــى يصــوب فوه ــه الفرصــة حت ــاح ل تت

ــاً. ــى الأرض صريع ــه عل ــه ويردي ــن، يهاجم الثمي
وبمــا أن هــذا النــوع مــن الهجمــات كان يشــكل تهديــداً خطيــراً 
للتجمّعــات العســكرية الغربيــة، حــاول العــدو الحــدّ مــن نشــاطات 
المحتليــن وتعاملهــم مــع قــوات الأمــن الأفغانية، وبــذل المحتلون 
وأذنابهــم كل مــا بوســعهم لدراســة هــذه الظاهــرة المرعبــة 
بالنســبة لهــم، واتخــذوا تدابيــر صارمــة وإجــراءات مشــدّدة 
لمنــع وقــوع مثــل هــذه الهجمــات، منهــا علــى ســبيل المثــال:

- فــرض المراقبــة علــى كل شــخص يريــد أن يعمــل لصالــح 
قــوات الأمــن الافغانيــة.

ــذه  ــي ه ــم ف ــان المشــتبه بضلوعه ــود الأفغ ــن الجن ــات م - المئ
الهجمــات تــم توقيفهــم أو طردهــم مــن الجيــش، ولازالــت حملــة 

الاعتقــالات مســتمرة فــي صفــوف قــوات الأمــن حتــى الآن.
- علقّــت القــوات الأميركيــة تدريــب الشــرطة الأفغانيــة مؤقتــاً، 
وقــرّرت قــوات حلــف الأطلســي )الناتــو( تقليــص عملياتهــا 

ــة. ــوات الأفغاني ــع الق ــتركة م ــا المش ــل دورياته وتعطي
ــز  ــي المراك ــة ف ــوات الأفغاني ــدي الق ــزع الســاح مــن أي ــم ن - ت
التــي يقطــن فيهــا معهــم المحتلــون الأجانــب، وســلمّت لهــم 

البنــادق الباســتيكية والخشــبية ليتدربــوا عليهــا.
وعلــى الرغــم مــن المحــاولات المذكــورة، إلا أنهــم فشــلوا فــي 
القضــاء علــى العمليــات التــي تســتهدفهم مــن الداخــل، ولا زالــت 

هــذه الهجمــات المباركــة تؤرقهــم وتقلقهــم وتقــض مضاجهــم.
وقبــل أيــام وقــع هجــوم مــن هــذا النــوع داخــل مطــار العاصمــة 
كابــول، ويذكــر لنــا الشــيخ ذبيــح الله المجاهــد تفاصيــل الهجــوم 

كالتالــي:
فــي 29 مــن شــهر ينايــر صــوّب المجاهــد الســرّي )إحســان الله 

بــن المــا رحمــت الله(، مــن ســاكن ولايــة لغمــان، فوهــة بندقيتــه 
ــا أدى  ــل، مم ــار كاب ــة داخــل مط ــة الصليب ــوات المحتل نحــو الق
إلــى مقتــل وإصابــة ســبعة مــن الجنــود الأمريكييــن. لقــد تمكّــن 
ــدو  ــوف الع ــى صف ــلل إل ــن التس ــان الله( م ــد )إحس الأخ المجاه
ــى  ــة؛ إل ــذه اللحظ ــر- ه ــارغ الصب ــر -بف ــو ينتظ ــدة، وه ــذ م من
أن تمكــن ليلــة الجمعــة مــن الوصــول إلــى هدفــه، ففتــح نيــران 
رشاشــه علــى مجموعــة عســكرية مــن الأمريكييــن المحتليــن.

ويــرى الشــيخ ذبيــح الله مجاهــد أن عمــل هــذا الأخ نصــراً لــه؛ 
لأنــه ضحــى بحياتــه دفاعــاً عــن دينــه وأرضــه، وأنكى فــي العدو 
أيمــا نكايــة، حيــث ألقــى بعــدد مــن المحتليــن الكفــار فــي هاويــة 
الجحيــم، كمــا صــار هــذا الشــاب مثــالاً لاحتــذاء بالنســبة لغيــره 
ــام  ممــن يعملــون مــع المحتليــن، وســبباً لتحريضهــم علــى القي
ــن هــذا البطــل  ــد لقّ ــه هــذا الشــاب، ويقــول: لق ــام ب ــل مــا ق بمث
ــد  المجاهــد جميــع العمــاء درســا فــي الشــهامة والغيــرة، ومهّ

وأنــار لهــم الطريــق بصفتــه مســلم حقيقــي وشــاب أفغانــي.
ــة  ــة العاق ــدان الثق ــواء فق ــت أج ــات، عمّ ــذه الهجم ــبب ه وبس
بيــن المحتليــن وبيــن الجنــود الأفغــان، إلــى حــد أن النائــب 
الســابق لحامــد كــرزاي )محمــد قســيم فهيــم( علّــل عــدم تزويــد 
القــوت الدوليــة للقــوات الأفغانيــة بالقــوة الجويــة فــي اجتمــاع 
للــولاة، بأنــه عائــد إلــى أن الأجانــب لايريــدون أن يجهــزوا 
ــأن  ــه لا أحــد يضمــن ب ــة بالســاح الجــوي، فإن القــوات الأفغاني
طيــاراً أفغانيــاً لــن يقصــف قاعــدة بغــرام التــي تقطنهــا القــوات 

ــة. الأجنبي
وقــد بــذل الغربيــون جهودهــم للكشــف عــن الحافــز الدافــع 
لتنفيــذ مثــل هــذه الهجمــات، ولكنهــم إلــى الآن عاجــزون حتــى 
ــات  ــذه العملي ــذ ه ــن وراء تنفي ــي م ــد الســبب الحقيق عــن تحدي
المباركــة، فأحيانــاً يعــزون هــذه الظاهــرة إلــى نفــوذ الطالبــان، 
وأحيانــا أخــرى يرجعونهــا إلــى الصدامــات الثقافيــة والمظالــم.

إلا أنهــم يغضــون الطــرف عــن الســبب الحقيقــي والمنطقــي وهو 
اســتمرار الاحتــال، وقــد بــات واضحاً لكل ذي عينيــن أن الأفغان 
يرفضــون الاحتــال رفضــاً قاطعــاً. فمــادام الاحتــال جاثمــاً علــى 
أرضهــم، لــن تنتــهِ الهجمــات مــن الداخــل، وستســتمر إن شــاء 
الله إلــى أن تخــرج جميــع الجيــوش الكافــرة مــن أرض الأفغــان 

الأبية.

لن تنتهي
ما لم ينتهِ الإحتلال

الهجمات من الداخل
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سهي 
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الحقد .. داءٌ دفيٌن....!
بقلم: مومند

فــي الآونــة الأخيــرة قــام شــابان غيــوران علــى دينهمــا بهجــوم 
جــريء علــى مكتــب صحيفــة )شــارلي ايبــدو( الفرنســية التــي 
أصــرّت علــى الإســاءة إلــى نبــي الرحمــة الكريــم، وكذلــك 
الســخرية مــن غيــره مــن الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليهــم 
أجمعيــن. المجلــة تثيــر بتلــك الصــور الضجــة، ومــا إن تهــدأ تلــك 
ــدأت وقاحتهــا  ــد ب ــد نشــرها مــرة أخــرى، وق ــى تعي الضجــة حت
منــذ إقدامهــا علــى رســم رســومات مســيئة للرســول محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم عــدة مــرات وعلــى فتــرات متاحقــة 
ــم  ــار غضــب العال ــا أث ــن 2011 و2014 مم ــا بي ــي الأعــوام م ف

ــه. ــامي بأكمل الإس
هاجــم المجاهــدون مكتبهــا وقتلــوا فيــه 12 مــن المجرميــن، 
ــد  ــى إصــدار عــدد جدي ــة عل ــوراً عزمــت المجل وبعــد الحــادث ف
ــد  ــدد الجدي ــع الع مصــورة الرســوم المســيئة مــرة أخــرى، وطبُ
ــح  ــي تجري ــورة ف ــة المذك ــن الصحيف ــاً م ــن النســخ إمعان بمايي
ــورة.  ــي أنحــاء المعم ــون مســلم ف ــار وســتمئة ملي مشــاعر ملي
ــي صدورهــم الحاســدة.  ــد ف ــون الحق ــرة، يكُنّ ــذا عــادة الكف وهك
وبعــد صــدور العــدد الجديــد مــن المجلــة، تداعــت المســاندات من 
ــث وُضِعــت صــورة غــاف شــارلي  ــن، حي ــن البريطانيي الحاقدي
ــورة  ــة المذك ــت للصحيف ــى، وقدم ــا الأول ــى صفحاته ــدو عل ايب

ــن. ــة بالمايي ــاعدات المالي المس
منحــت  التــي  البريطانيــة  غارديــان(  )ذي  مجموعــة  فهــذه 
وأبــدت  الحقيــرة،  للصحيفــة  بريطانــي  جنيــة  ألــف  مئــة 
ــع  ــم جمي ــد( و)ليبراســيون( اســتعدادهما لتقدي ــة )لومون صحيف
المســاعدات الإداريــة والماديــة مــن أجــل ضمــان اســتمراريتها، 
كمــا منحــت وزارة الثقافــة الفرنســية نحــو مليــون يــورو لصالــح 
قــرّرت شــركات  كمــا  اســتمرارها،  الصحيفــة حتــى تضمــن 
التوزيــع الفرنســية تســخير مئــة ألــف يــورو لصالــح الصحيفــة، 
ــرع بهــا جوجــل العمــاق، والجهــات  ــغ باهضــة تب ــاك مبال وهن
الأخــرى لهــذه الصحيفــة الوقحــة لأجــل تشــجيعها وتحفيزهــا فــي 

ــن. ــك الســياق المهي ذل
مــا مــرت هــذه الحادثــة، ولــن تمــر مثــل تلــك الحــوادث البشــعة، 
علــى الســاحة الإيمانيــة مــرور الكــرام أبــداً، فقــد تداعــت ردود 
المســلمين الغاضبــة مــن مســلك الصحيفــة الاجرامــي المشــين، 
ــق  ــة وتدف ــا مظاهــرات مناهضــة للمجل ــة بادن وشــهدت عاصم
آلاف مــن المتظاهريــن وهــم يهتفــون: »المــوت لفرنســا، المــوت 
ــار  ــوا بالأحج ــارات وهاجم ــعلوا الإط ــن« وأش ــرة المجرمي للكف
الشــرطة العميلــة التــي حاولــت تفريقهــم بالقــوة، وقــد قتُـِـل ثاثــة 

ــب العشــرات  ــة وأصي ــدي الشــرطة العميل ــن بأي ــن المتظاهري م
البلــدان  أكثــر  فــي  وهكــذا  خطيــرة.  بعضهــم  حالــة  منهــم، 
فــي مظاهــرات غاضبــة  الجمــوع  فقــد خرجــت  الإســامية، 
ــن الإســام  ــدو( تجــاه دي ــت )شــارلي ايب ــى مــا فعل احتجاجــا عل

ــاً.  ــه وســلم والمســلمين جميع ــه وآل ــى الله علي ورســوله صل
و أصــدرت إمــارة افغانســتان الإســامية بيانــاً بتنديــد هــذا العمــل 
ــد  ــتنكر بأش ــن ونس ــن ندي ــه: »نح ــاء في ــنيع، ج ــي الش الإجرام
العبــارات هــذا العمــل المقــزز، الخــارج عــن كل القيــم الإنســانية، 
ونعتبــر فاعليــه، ومــن ســمح بــه، ومــن ســاندهم جميعهــم أعــداء 

للبشــرية.
الدينيــة جريمــة غيــر  الديــن والمقدســات  إلــى  إن الإســاءة 
مغتفــرة، وهــو عمــل ينظــر إليــه جميــع النــاس بنظــرة الكراهيــة 

والإشــمئزاز.
نحــن علــى يقيــن بــأن مثــل هــذا الإقــدام الدنــيء لــن يضــر 
بالمكانــة العاليــة والمقــام الرفيــع للنبــي صلــى الله عليــه وســلم 
بصفتــه منقــذ البشــرية، بــل علــى العكــس، كشــف هــذا التصــرف 

ــة لأعــداء الإنســانية«. ــيء الوجــوه الحقيقي الدن

كمــا أصــدرت هيئــة كبــار العلمــاء بيانــاً بشــأن أحــداث المجلــة، 
وأوضحــت فيــه أن بعــض الصحــف الغربيــة دأبــت علــى الهجــوم 
وشــخصية  الإســامي  الديــن  علــى  المتواصــل  الاســتفزازي 
ــزال  ــلم – ولا ت ــه وس ــى الله علي ــد – صل ــم محم ــول الكري الرس
ــي  ــدث ف ــا ح ــارك وم ــدَث بالدنم ــا ح ــل م ــك، مث ــى ذل ــر عل تص
باريــس مــن صحيفــة  “شــارلي إيبــدو”، التــي دأبــت علــى 
ازدراء الإســام ومقدســاته والإســاءة إلــى رســوله – عليــه 

ــه! ــتهزاء ب ــه والاس ــخرية من ــام – والس ــاة والس الص

الانبيــاء صلــوات الله  نؤمــن بجميــع  نحــن كمســلمين  نعــم، 
ــرام،  ــنّ لهــم أجــلّ وأكمــل المــودة والاحت وســامه عليهــم، ونك
ــدٍ  ــن أح ق بيَْ ــرِّ ــن: )لا نفَُ ــان المؤمني ــى لس ــى عل ــال تعال ــا ق كم
مــن رُسُــلهِ( ]البقــرة/285[. والإيمــان بكتــب الله ورســله بــدون 
تفرقــة بيــن أحــد مــن رســله هــو المقتضــى الطبيعــي الــذي ينبثــق 

ــي يرســمها الإســام.  ــي الصــورة الت ــالله ف ــان ب مــن الإيم
فالإيمــان بــالله يقتضــي الاعتقــاد بصحــة كل مــا جــاء مــن عنــد 
الله، وصــدق كل الرســل الذيــن يبعثهــم الله، ووحــدة الأصــل الــذي 
ــم.  ــت عليه ــي نزل ــب الت ــه الكت ــالتهم، وتتضمن ــه رس ــوم علي تق
ــلم.  ــر المس ــي ضمي ــل ف ــن الرس ــة بي ــوم التفرق ــمّ لا تق ــن ثَ وم
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فكلهــم جــاءوا مــن عنــد الله بالإســام فــي صــورة مــن صــوره 
المناســبة لحــال القــوم الذيــن أرســل إليهــم؛ حتــى انتهــى الأمــر 

إلــى خاتــم النبييــن محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم. 
وهكــذا تتلقــى الأمــة المســلمة تــراث الرســالة كلــه؛ وتقــوم على 
ــه؛ فهــم الحــراس  ــه كل ــة ل ــي الأرض، وهــي الوارث ــن الله ف دي
علــى أعــز رصيــد عرفتــه البشــرية فــي تاريخهــا الطويــل. 

وهــم المختــارون لحمــل رايــة الله فــي الأرض، يواجهــون بهــا 
ــة،  ــة، ووطني ــة الشــارات، مــن قومي ــة المختلف ــات الجاهلي راي
وجنســية، وعنصريــة، وصهيونيــة، وصليبيــة، واســتعمارية، 
وإلحاديــة، وكفريــة. إلــى آخــر شــارات الجاهليــة التــي يرفعهــا 
الجاهليــون فــي الأرض، علــى اختــاف الأســماء والمصطلحــات 

واختــاف الزمــان والمــكان.
كان مــن ســماحة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه 

كان لــه غــام يهــودي يخدُمــه، فمــرض، فأتــاه النبــي صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم. يعَُــودُهُ، فقعــد عنــد رأســه.

حقــاً رســول الله صلــى الله عليــه وآله وســلم كان يســتعمل غامًا 
يهوديًّــا فــي الخدمــة، ولا يمتنــع عــن ذلــك؛ ليجعــل الحيــاة مــع 
أصحــاب الديانــات الأخــرى فــي داخــل المدينــة المنــورة حيــاة 
ــى  ــول الله صل ــب رس ــام، فيذه ــذا الغ ــرض ه ــم يم ــة. ث طبيعي

ــدرك أن  ــه! يجــب أن ن ــي بيت ــوده ف ــه وســلم ليع ــه وآل الله علي
ــي  ــى ســلطة ف ــه وســلم هــو أعل ــه وآل ــى الله علي الرســول صل
المدينــة المنــورة، والغــام اليهــودي لا يعــدو أن يكــون خادمــاً، 
وعلــى غيــر مِلَّــة الإســام! أيحــدث فــي بقعــة مــن بقــاع الأرض 
أن يــزور رئيــسٌ خادمــاً لــه إذا مــرض؟ وخاصــة إذا كان علــى 

غيــر دينــه؟!
إن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فعــل فــي حياتــه مــا 
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ــبُ منــه كثيــر مــن النــاس، وهــو الســماح لنصــارى نجــران  يتَعََجَّ
ــول  ــوي الشــريف! يق ــل المســجد النب ــم داخ ــؤدوا صلواته أن ي
ابــن ســيد النــاس -رحمــه الله- فــي عيــون الأثــر: »وقــد حانــت 
صاتهــم، فقامــوا فــي مســجد رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم يصلــون، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: 

ــوْا إلــى المشــرق«. )دَعُوهُــمْ(، فصََلَّ
إنهــم لا يدخلــون المســجد النبــوي فقــط، بــل يصلــون فيــه، وفــي 
ــن  ــرِّ والتســامح لهــذا الدي ــى أحــد مــن الب هــذا مــا لا يخفــى عل
القويــم ورســوله الكريــم إن الإســام ديــن ســام، وعقيــدة حــب، 
ــه  ــم في ــه، وأن يقي ــه بظل ــم كل ــل العال ــتهدف أن يظل ــام يس ونظ
ــن  ــوة متعارفي ــواء الله إخ ــت ل ــاس تح ــع الن ــه، وأن يجم منهج

ــن. متحابي
بخــاف هــذا البــر والتســامح، هنــاك عــداوة الكفــار للمســلمين 
وهــي قضيــة مقــررة محســومة، وعقيــدة راســخة معلومــة 
ــخ  ــا التاري ــهد به ــم، وش ــرآن الكري ــي الق ــا الله ف ــم، بينّه عنده
الرســول صلــى  مــن زمــن  ذلــك  الأليــم، وتتعــدى  والواقــع 
الله عليــه وســلم إلــى يومنــا هــذا، ويقومــون أعــداء الديــن 
بمحاربتــه وتشــويه ســمعته والنيــل منــه عبــر وســائل الإعــام 
ــذ  ــة، ومن ــوم القيام ــى ي ــدوات، وستســتمر إل والمؤتمــرات والن
ــك  ــي ذل ــلكوا ف ــداً، س ــلمين كي ــدون للمس ــم يكي ــن ه ــك الحي ذل
جميــع الســبل والوســائل، ونفــذوا مــن أجلــه مخططــات الأواخــر 
والأوائــل، فمــرة مكــر وخديعــة، ومــرة غصــب واســتعمار، 
ــه  ــا يريدون ــكل م ومــرة اســتخفاف وازدراء تحــت كل ســتار، ف
مــن الأعمــال المنكــرة، يســمّونه حريــة، ومدنيــة وديمقراطيــة، 
ومــا لا يريدونــه يســمونه تخلــف وهمجيــة، وإرهــاب ورجعيــة. 

ــون. ــى يؤفك ــم الله أنّ قاتله
عــداوة الكفــار للإســام والمســلمين سُــنةّ متوارثــة بينهــم، 
يشــجعون كل مــن أهــان الإســام وشــعائره ورمــوزه، ففــي 
صيــف 2007 التقــى الرئيــس الأمريكــي وقتهــا جــورج بــوش 
فــي المكتــب البيضــاوي عشــرة مــن المذيعيــن الأمريكييــن 
ــن  ــز م ــل بورت ــام، وكان ني ــى الإس ــم عل ــن بهجومه المعروفي
أبــرز المشــاركين فــي اللقــاء مــع بــوش -وهــو مذيــع مشــهور 
ــض  ــت الأبي ــاع البي ــد اجتم ــلمين-، وبع ــه للإســام والمس بعدائ
وبــا  مهــذب،  وغيــر  عنيفــاً،  المذكورهجومــاً  شــنّ  بأيــام، 
بالـ«الصراصيــر«،  إياهــم  واصفــاً  المســلمين،  علــى  مبــرر 
لأنهــم يصومــون فــي نهــار رمضــان، ويأكلــون فــي الليــل فــي 
ــه  ــد وصــف الإســام قبلهــا بأن برنامــج إذاعــي يقدمــه، وكان ق
ــم  ــا والعال ــاء أوروب ــع أنح ــي جمي ــت، ينتشــر ف ــروس ممي »في
ــوّر  ــى نط ــداً حت ــاً ج ــر طوي ــاً: »ســوف ننتظ ــي«، مضيف الغرب

ــه«. ــه ب ــاً لنكافح لقاح
كمــا شــنّ الرئيــس الفرنســي الســابق ســاركوزي حربــاً ضروســاً 
علــى الحجــاب حيــن كان وزيــراً للداخليــة، ممــا أدى فــي نهايــة 
المطــاف لحرمــان طالبــات فرنســيات مســلمات مــن حقهــن فــي 
التعليــم تحــت ذريعــة أن علمانيــة الدولــة تتناقــض مــع الرمــوز 
الدينيــة، فــي حيــن كان الطــاب ولعقــود يتمتعــون بحقهــم فــي 

ارتــداء الصلبــان. 
ــة  ــث الثاني ــا إليزابي وفــي 2007/6/16م، منحــت ملكــة بريطاني
ســلمان رشــدي صاحــب كتــاب »آيــات شــيطانية« المســيء 
ــا  ــار منحه ــي إط ــارس، ف ــير( أي الف ــب )س ــام لق ــدة للإس بش
ســنوياً أوســمة لمجموعــة مــن الشــخصيات تقديــراً لإنجازاتهــا.

أنجيــا  الألمانيــة  المستشــارة  قامــت   2010 صيــف  وفــي 
فيســترغارد«  الدانماركــي »كيــرت  الرســام  بتكريــم  ميــركل 
ــى  ــد صل ــي محم ــيئة للنب ــة المس ــوم الكاريكاتيري ــب الرس صاح
ــام  ــي خت ــة ف ــة الصحاف ــزة حري ــليمه جائ ــلم بتس ــه وس الله علي
ــة: »إن  ــن، قائل ــي برلي ــام ف ــائل الإع ــول وس ــة ح ــدوة دولي ن
ــا  ــى أن »أوروب ــي الرســم«، مشــددة عل ــة فيســترغارد ه مهم
هــي المــكان الــذي يســمح فيــه لرســام كاريكاتيــر برســم شــيء 
كهــذا«، مضيفــة: »إننــا نتحــدث هنــا عــن حريــة التعبيــر وحريــة 
الصحافــة«. فيســترغارد حصــل علــى جائــزة التقديــر »لالتزامــه 
الراســخ بحريــة الصحافــة والــرأي وشــجاعته فــي الدفــاع عــن 
القيــم الديمقراطيــة علــى رغــم مــن التهديــدات بأعمــال العنــف 

ــوت«. والم
ــر  ــمية تظه ــة رس ــخصيات غربي ــن ش ــف م ــاذج لمواق ــذه نم ه
بوضــوح جانبــاً مــن الأجــواء الموبــوءة والتــي حفـّـزت وشــجّعت 

عديديــن علــى الإســاءة إلــى الإســام وحرماتــه.
ومــن صفحــات التاريــخ نقــرأ الجرائــم الشــنيعة، والعظائــم 
فــي الأندلــس، أجبــروا  النصــارى  التــي ارتكبهــا  الفظيعــة، 
المســلمين علــى التنصــر، وحولــوا مســاجدهم إلــى كنائــس، 

وأتلفــوا الكتــب الدينيــة والمصاحــف.

إن الحقود وإن تقادم عهده
فالحقد باق في الصدور مغيب

ــم  ــوا أقصــى جهوده ــخ بذل ــرّ التاري ــى م إن أعــداء الإســام عل
فــي ســبيل محــو ديــن الله وإطفــاء نــوره. وقــد وقفــوا -بــكل مــا 
ــن  ــذا الدي ــه ه ــي وج ــى- ف ــد الأعم ــن الحق ــم م ــه صدوره تحمل
بشــتى  وحاربــوه  والكيــد،  العــداء  وقفــة  الكريــم  ورســوله 
الوســائل والطــرق حربــاً شــعواء لــم تضــع أوزارهــا حتــى 
اليــوم، ولازالــوا يواصلــون الليــل بالنهــار فــي ســبيل تشــويهه، 

ــل.  ــام المتواص ــيل الإس ــيوقف س ــذا س ــم أن ه ــاً منه ظن
  يقــول أحــد المستشــرقين: »إن أوروبــا لا تســتطيع أن تنســى 
ذلــك الفــزع الــذي ظلــت تحــس بــه عــدة قــرون والإســام يجتــاح 
الإمبراطوريــة الرومانيــة مــن الشــرق والغــرب والجنــوب«. 
وقــال آخــر محــذراً قومــه مــن عــودة الجهــاد إلــى نفــوس 
ــول:  ــد ـ ونحــن نق ــا محم ــي أوقده المســلمين: »إن الشــعلة الت
- صلــى الله عليــه وســلم - فــي قلــوب أتباعــه لهــي شــعلة غيــر 

ــاء«.  ــة لانطف قابل
ــن  ــذا الدي ــى ه ــن القضــاء عل ــدون محاولي ــرون ويكي ــم يمك إنه
القويــم، ولكنهــم فشــلوا فــي تحقيــق هــذه الأمنيــة التعيســة فشــاً 
ذريعــاً، لأن نــور الله لا يمكــن أن تطفئــه الأفــواه، ولا أن يطمســه 
بطــش النــار والحديــد. لقــد جــرى قــدر الله أن يظهــر هــذا الديــن 
القويــم فــكان مــن الحتــم أن يكــون، وهــذا تحقيــق وعــد الله، ومــا 
تــزال لهــذا الديــن أدوار فــي تاريــخ البشــرية يؤديها ظاهــراً على 
الديــن كلــه بــإذن الله تحقيقــاً لوعــد الله الــذي لا تقــف لــه جهــود 

العبيــد المهازيــل مهمــا بلغــوا مــن القــوة والكيــد والتضليــل.
ولله در الشاعر حيث قال :

الحقد داء دفين ليس يحمله
إلا جهول مليء النفس بالعلل!
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حرب الاستنزاف
استراتيجية أمريكية جديدة

بقلم: عبدالله

الإمــارة  ســيادة  حيــن  بالســعادة  تنعــم  أفغانســتان  كانــت 
ــى أن هاجمــت  ــى 2001م، إل ــن عــام 1996 إل الإســامية مابي
أمريــكا هــذه البــاد الفقيــرة بذريعــة مكافحــة الإرهــاب، فاتحــدت 
ــه لضــرب أفغانســتان المســلمة  ــر ونحل ــل الكف ــكا مل ــع أمري م

ــا. ــيطرت عليه ــى أن س إل
وفــي مؤتمــر صحفــي عُقــد مؤخــراً فــي أمريــكا، قــال المتحــدّث 
باســم البيــت الأبيــض فــي ردّ علــى ســؤال أحــد الصحفييــن: )إن 

طالبــان جماعــة »مســلحة متمــردة« وليســت إرهابيــة..(!
والســؤال المطــروح هنــا: لمــاذا إذن كانــت هــذه الحــرب الدامية 
ــن  ــا الآلاف م ــي راح ضحيته ــة الت ــة الـــ 13 ســنة الماضي طيل

الأفغــان الأبريــاء، وأهلكــت الحــرث والنســل؟
ــلمة،  ــاد المس ــذه الب ــي ه ــاؤوا ف ــا ش ــكان م ــل الأمري ــد فع لق
ــوا  ــرة إلا واقترفوهــا، وجعل ــرة ولاكبي ــوا جريمــة صغي وماترك
ــراً لأســلحتهم الفتاكــة مــن القنابــل  هــذه البــاد المســلمة مختب
العنقوديــة والكيماويــة و... وآذوا هــذا الشــعب الأبــي أشــد 
ــل بذريعــة التفتيــش،  ــة، فداهمــوا بيوتهــم فــي ظلمــة اللي الأذي
فأرعبــوا أطفالهــم ونســاءهم، ونهبــوا متلكاتهــم وكل غــالٍ 
ونفيــس، وزجّــوا بشــبابهم فــي الســجون بذريعــة مســاعدة 

الإرهابييــن)!(.

ــر  ــة والمك ــى الخديع ــتها عل ــي سياس ــكا ف ــدت أمري ــد اعتم لق
لنيــل مقاصدهــا، إلــى أن وصلــت – بنســبة ضئيلــة – إلــى 
بعــض أهدافهــا، فهاهــي الآن تســمي حركــة طالبــان الإســامية 
»جماعــة متمــرّدة« بعــد أن كانــت تراهــا »جماعــة إرهابيــة«!.
يبــدو أن أمريــكا وصلــت اليــوم إلــى قناعــة راســخة بــأن قرارها 
فــي إدارة حــرب اســتنزاف طويلــة فــي الشــرق الأوســط عامــة 
وفــي أفغانســتان علــى وجــه الخصــوص هــو القــرار الأفضــل، 
كل  مــن  لهــا  ربحيــة  والأكثــر  كلفــة،  والأقــل  والأصــوب، 
القــرارات والاســتراتيجيات التــي اعتمدتهــا منــذ ثاثــة عقــود، 
والتــي ارتــدت عليهــا فــي نهايــة المطــاف خســارة متعــددة 
الأوجــه بيــن الماليــة والميدانيــة و السياســية والاســتراتيجية.
وتــرى أمريــكا أن حــرب الاســتنزاف التــي اعتمدتهــا فــي نهايــة 
ــن  ــا م ــط، تمكّنه ــرق الأوس ــي الش ــل ف ــلوب عم ــاف كأس المط
تحقيــق أهــداف كبــرى تعــدّ فــي سياســاتها واســتراتيجياتها 
ــي  ــا ف ــكا لا يهمه ــم أن أمري ــاً. ونعل القطــب وحجــر الرحــى مع
ــزت  ــد عج ــه، وق ــه، وثروات ــه، ومال ــط إلا نفط ــرق الأوس الش
ــى  ــن الوصــول إل ــة م ــكا خــال الســنوات الـــ 13 الماضي أمري
درجــة الطمأنينــة النهائيــة القطعيــة التــي تجعــل هــذه الأهــداف 
بمنــأى عــن الخطــر والاهتــزاز، وخاصــة أنهــا رأت صمــود 
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الشــعب الأفغانــي الباســل أمــام طغيانهــا، ورده كيلهــا بمكاييــل 
ــة  ــة حربي ــاج بيئ ــدد إنت ــي بص ــالآن ه ــات، ف ــا بصاع وصاعه
ــتثمارها  ــع اس ــا وتمن ــع تقدمه ــلمة، تمن ــاد المس ــذه الب ــي ه ف
لثرواتهــا، وتدفــع بهــا نحــو الهــدم المتواصــل الــذي يخلــق 
الفــرص لقطاعــات الإنتــاج الغربيــة عامــة والأميركيــة خاصــة 
لزيــادة مبيعاتهــا تحــت عنــوان »إعــادة الإعمــار«، فتكــون 
أمريــكا ربحــت فــي هــذا مرتيــن طرديــاً وعكســياً، فمــن جهــة، 
ــب السياســة الاســتعمارية  ــي صل ــع ف ــذا يق ــت التطــور وه منع
القائمــة علــى منــع الأخريــن مــن امتــاك مصــادر القــوة )بهــذا 
المنطــق الاســتعماري تاحــق كل دولــة تعمــل لرفاهيــة شــعبها 
خــارج القــرار الأميركــي(، ومــن جهــة ثانيــة، تكــون قــد خلقــت 

ــا.  ــج صناعاته ــتهاكية لتروي ــواقا اس أس

ــي  ــه ف ــد توقع ــض ق ــا كان البع ــى م ــرة إل ــتعيد الذاك ــا نس  وهن
العــام 2010 )أي عندمــا قــرر الحلــف الأطلســي إقفــال الجبهــات 
انهيــار  القــوة الصلبــة( حيــث توقعــوا  وتــرك اســتراتيجية 
الــدولار فــي العــام 2014 فكانــت مباشــرة شــرارة الحريــق 
العربــي التــي اندلعــت نــاراً فــي تونــس وتوســعت إلــى الشــرق. 
كمــا نذكــر بأنــه فــي أقــل مــن 3 أشــهر، وبعــد أن أطلــق أوبامــا 
اســتراتيجية جديــدة للحــرب المزعومــة علــى الإرهــاب فــي 
صيــف العــام ،2014 خــال هــذه المــدة القصيــرة، ارتفعــت 
أســعار أســهم شــركات تصنيــع الســاح فــي الولايــات المتحــدة 
بنســبة تتــراوح بيــن 3.8 و9.3 %، خاصــة بعــد أن أعُلـِـن 
ــنين  ــن 3 س ــا بي ــراوح م ــدة تت ــتمر م ــرب ستس ــذه الح ــأن ه ب
إلــى عشــر ســنين، ومنهــم مــن حــدد مدتهــا بـــ30 ســنة خافــاً 
لــكل منطــق عســكري، خدمــةً لتجــارة الأســلحة وذلــك بإعطــاء 
ــة.  ــا التصنيعي ــول لوضــع برامجه ــاً أط ــلحة مُه شــركات الأس
ــه فــي الأســبوع الأول مــن إطــاق الاســتراتيجية  ولا ننســى أن
الأميركيــة لحــرب الاســتنزاف الطويلــة، وبعــد أن شــكّلت تحالفــاً 
ــكا مــع دول  ــاً بقيادتهــا لإدارة هــذه الحــرب، أبرمــت أمري دولي

الخليــج عقــود تســليح تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 73 مليــار دولار، 
ــى  ــد أدن ــنتين كح ــد س ــلحة بع ــليم الأس ــدء تس ــم ب ــى أن يت عل
)ولهــذا لا يمكــن لأمريــكا إلا أن تقــول بطــول مــدة الحــرب، 

ــات(.  ــرر هــذه الصفق ــى تب ــم خطــر »داعــش« حت وتضخّ
ــن  ــكا م ــه أمري ــوّل علي ــذي تعُ ــد ال ــي البعي ــدف النهائ ــا اله أم
حــرب الاســتنزاف فيتمثــل فــي الوصــول إلــى أحــد أمريــن: 
ــدرة  ــوة والق ــم الق ــراف، وفقدانه ــع الأط ــار جمي ــا انهي 1 - إم
علــى المواجهــة، والقبــول بأمريــكا حَكَمَــاً وحَاكِمــاً تطبيقــاً لمــا 
كان أطلقــه مديــر المخابــرات الأميركيــة الســابق فــي العــام 
ــبنا(،  ــاماً يناس ــم إس ــع له ــا أن نصن ــال: )علين ــث ق 2006 حي
ــداع علمــاء الســوء مــن  ــكا فــي ابت ــك، نشــطت أمري ولأجــل ذل

ــا. ــد جرائمه ــا شــابهه لتأيي ــال الســياف وم أمث
ومعالمهــا  تاريخهــا،  وطمــس  المنطقــة،  تدميــر  أو   -  2
الحضاريــة، وإرجاعهــا مئــات الســنين إلــى الــوراء، مــع زرع 
الأحقــاد بيــن مكوناتهــا الديمغرافيــة مــا يمنــع مــن تشــكل الــدول 

ــاً.  ــة لاحق القوي

ــزال  ــة، لا ن ــا الإجرامي ــذه الخطــط وطبيعته ــؤم ه ــع ل ــا وم لكنن
ــرب  ــو أق ــك ه ــتراتيجيتها تل ــي اس ــكا ف ــل أمري ــأن فش ــرى ب ن
للواقــع مــن نجاحهــا، لأســباب موضوعيــة متعــددة ليــس أقلهّــا 
ــه  ــة وحلفائ ــور المقاوم ــل بمح ــم المتمث ــدرات الخص ــي وق وع
واعتمــاد  روســيا،  طليعتهــم  وفــي  والدولييــن  الإقليمييــن 
الخصــم لاســتراتيجية المواجهــة الواعيــة والواقعيــة بمــا يمنــع 
ــو  توسّــع حــرب الاســتنزاف، ويــؤدي إلــى تطهيــر المنطقــة تل
المنطقــة وتحييدهــا وإبعادهــا عــن النيــران مــا أمكــن، وقــدرة 
هــذا المحــور علــى المنــاورة، وإلحــاق الخســائر الاســتراتيجية 
بأمريــكا وبحلفائهــا، وليــس مــا حصــل فــي الأفغــان ببعيــد. كل 
ــكا  ــق أمري ــال تحقي ــأن احتم ــول ب ــاً للق ــر مي ــا أكث ــك يجعلن ذل
ــال  ــو احتم ــك، ه ــة تل ــتنزاف اللئيم ــرب الاس ــي ح ــا ف لأهدافه

ــقف. ــض الس منخف
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أفغانستان
خلال شهر يناير 2015م

بقلم: أحمد الفارسي

ــوادث  ــی الح ــارة إل ــر بالإش ــذا التقري ــي ه ــی ف ــة: يكُتف ملحوظ
والخســائر التــي يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل العــدوّ نفســه، أمّــا 
الإحصــاءات الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إلــى موقــع الإمــارة 

ــة الموثقــة الأخــری. الإســامية والمواقــع الإخباري

ــر مــن  ــه الكثي ــن طيات ــام 2015م بي ضــم الشــهر الأول مــن الع
المكتســبات والنجاحــات المتتالية كالســنوات الماضية بفضل الله. 
وانكشــفت فــي هــذا الشــهر فضائــح للعــدوّ بشــكل أكبــر مقارنــة 
ــد  ــن، وتكب ــات المجاهدي ــة. واشــتدت ضرب بالســنوات المنصرم
العــدوّ الأجنبــي والعميــل جراءهــا خســائر فادحــة، وعــاوة علــى 
ذلــك فقــد انهــزم العــدوّ فــي ميــدان السياســة أيضــاً. وفيمــا يلــي 

نأتــي بشــيء مــن التفصيــل علــى أهــم المحــاور:

خسائر الأعداء المحتلين:
لاغــرو بــأن العــدوّ المحتــلّ تکبــد -کالــه فــي بقيــة الشــهور 
يســعى  أنــه  إلا  فــي صفوفــه،  فادحــة  خســائر  المنصرمــة- 
ــي الأرواح  ــائره ف ــة خس ــى حقيق ــم عل ــان والتعتي ــداً للكتم جاه
ــى المحتليــن الذيــن ياقــون حتفهــم فــي  والمعــدات، فعــدد القتل
أفغانســتان أضعــاف مايعتــرف بــه العــدوّ، إلا أن فــرار المحتليــن 
قلـّـل خســائرهم، ومــع ذلــك، لازال المحتلــون يخفــون الرقــم 

ــا. ــي يتكبدونه ــائر الت ــي للخس الحقيق
ــل 75  ــه خــال عــام 2014م  قتُِ ــل أن فقــد اعتــرف العــدوّ المحت
مــن جنــوده المحتليــن، 55 منهــم يحملــون الجنســية الأمريكيــة، 

ــدد  ــل ع ــذا يص ــة. وبه ــية البريطاني ــون الجنس ــم يحمل و6 منه
قتلــى العــدوّ الإجمالــي طيلــة أعــوام الاحتــال إلــى 3485 قتيــاً. 
والأمــر الثابــت والــذي لا يختلــف عليــه اثنــان هــو أن هــذه 
ــل عشــر معشــار مــا يلحــق بالعــدو مــن خســائر  ــام لا تمث الأرق

ــة. ــى الســاحة الأفغاني ــي الأرواح عل ف
وفــي 30 مــن ينايــر مــن العــام الحالــي، قتُــل 3 مــن الأمريــكان 
علــى يــد مجاهــد أفغانــي، وهــذا حســب اعتــراف العــدو بنفســه، 

وإلا فــإن خســارته أكبــر ممــا ادعــاه.
ــار  ــد الأخب ــي 2015م، فتفي ــام الحال ــر للع أمــا طــوال شــهر يناي
الموثوقــة بأنــه لقــي فــي هــذا الشــهر فقــط مــا لا يقــل عــن 15 

ــل مصرعهــم فــي أفغانســتان. محت

خسائر العماء:
ــد العــدوّ العميــل الجبــان خســائر فادحــة خــال شــهر ينايــر  تکبّ
ــاء  ــود العم ــن الجن ــات م ــي المئ ــث لق ــي، حي ــام الحال ــن الع م
ــش  ــرطة، والجي ــة کإدارة الش ــي الإدارات المختلف ــم ف مصرعه
الأخــری،  العميلــة  والإدارات  والاســتخبارات،  الوطنــي، 
وبالجملــة يقُتــل يوميـًـا مامعدلــه 10 مــن الجنــود العمــاء، 
ــاء  ــت بالعم ــي لحق ــرز الخســائر الت ــی أب ــي نشــير إل ــا يل وفيم

ــر: ــهر يناي ــال ش خ
فــي يــوم الأحــد 4 مــن ينايــر، قتُــل قائــد للميليشــيا فــي مديريــة 
بركــي بــرك بولايــة لوجــر مــع 3 مــن أتباعــه جــراء هجــوم شــنهّ 
ــي  ــس الجنائ ــل الرئي ــه، قتُ ــوم ذات ــي الي ــه. وف ــدون علي المجاه
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لمديريــة قــره بــاغ بولايــة غزنــي، بالإضافــة إلــى قائديــن 
ــدوز. ــة قن ــة إمــام صاحــب بولاي ــي مديري ــن للميليشــيا ف كبيري

ــي  ــاضٍ مصرعــه ف ــي ق ــر، لق ــن يناي ــاء 7 م ــوم الأربع ــي ي وف
مدينــة جــال آبــاد بولايــة ننجرهــار، وفــي الغــد لحــق بــه قائــد 
للميليشــيا فــي الــدرك الأســفل مــن النــار )بــإذن الله( فــي مديرية 

جيــان بولايــة غزنــي.
ــد  ــل قائ ــري أن يقت ــد س ــتطاع مجاه ــر، اس ــن يناي ــي 12 م وف
الشــرطة لمديريــة نــوزاد بولايــة هلمنــد، ومديــر الإحصائيــات، 
ومديــر كشــف الشــرطة، وآخريــن مــن كبــار موظفــي هــذه 

المديريــة. كمــا جُــرح مديــر أمــن هــذه 
المديريــة بجــروح بالغــة. وفــي 

فــي  قتُــل  ذاتــه،  اليــوم 
خوســت  ولايــة 

تعليــم  رئيــس 
ة  د قيــا

الشــرطة.
 13 وفــي 

مــن ينايــر، لقــي 
ــة  ــد ميليشــيا مديري قائ

جرمســير مصرعــه بولايــة 
هلمنــد. وفــي 16 مــن هــذا الشــهر 

ــاب. ــة فاري ــار بولاي ــة ألم ــن مديري ــد أم ــل قائ قت
ــة  ــز ولاي ــي مرك ــرطة ف ــد للش ــل قائ ــر، قتُ ــن يناي ــي 24 م وف
هلمنــد مــن قبــل رجــال مجهوليــن. وفــي 26 مــن ينايــر، لقــي 

ــول. ــه بكاب ــة مصرع ــة الابتدائي ــاضٍ للمحكم ق
وفــي 27 مــن ينايــر، قتُــل قائــدان و13 مــن الجنــود فــي اشــتباك 
دار بينهــم وبيــن المجاهديــن فــي مديريــة قيصــار بولايــة 
فاريــاب. وبعــد يوميــن مــن هــذه الحادثــة، قتُــل المديــر الجنائــي 

لولايــة لغمــان مــع 16 مــن الجنــود.
وفــي يــوم الســبت 31مــن ينايــر، قتُــل قائــد أمــن محلــي بولايــة 

هــرات برفقــة عــدد كبيــر مــن جنــوده.

عمليات خيبر:
لــم تــزل عمليــة خيبــر قاصمــة لظهــور المحتليــن وأذنابهــم 
العمــاء، فخــال هــذا الشــهر، نفُــذت عشــرات العمليــات علــى 
الأعــداء، تكبــد الأعــداء فيهــا خســائر فــي الأرواح والممتلــكات، 
وفيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى أهــم هــذه العمليــات الناجحــة:

ــاً علــى الأعــداء فــي  كان يــوم الســبت 3 مــن ينايــر يومــاً دامي
ــة قنــدوز، حيــث قتــل وجــرح فــي  ــة إمــام صاحــب بولاي مديري
الهجــوم الــذي شــنهّ المجاهــدون عــدد كبيــر مــن الجنــود، وباتت 

معظــم مديريــات هــذه الولايــة ومناطقهــا بيــد المجاهديــن.
وبعــد يوميــن مــن هــذه العمليــة المباركــة، 
اشــتبك المجاهــدون مــع المحتليــن 
الســريع  الطريــق  علــى 
 - آبــاد  جــال 
بولايــة  تورخــم 
 ، ر هــا ننجر
 6 فقتُــل 

مــن 

لمحتليــن  ا
نــب  جا لأ ا
دبابتــان  ودُمــرت 
لهــم. وفــي اليــوم ذاتــه، 
هجومــاً  المجاهــدون  شــنّ 
نوعياعًلــى المحتليــن فــي المنطقــة 
التاســعة بالعاصمــة الأفغانيــة كابــول، فتكبــد العــدوّ 

صفوفــه. فــي  حســائر  ذلــك  جــراء 
ــهاديين  ــد الاستش ــذ أح ــر، نف ــن يناي ــاء 7 م ــوم الأربع ــي ي وف
ــي  ــة خوســت، فلق ــة الشــرطة بولاي ــى کلي ــاً عل الأبطــال هجوم

ــم. ــن مصرعه ــرطة والموظفي ــن الش ــر م ــع كبي جم
وفــي يــوم الخميــس 22 مــن ينايــر، نفُــذت عمليــة استشــهادية 
ــيق  ــرطة التنس ــب ش ــى موك ــد عل ــة هلمن ــكرجاه بولاي ــي لش ف
ــه مــن العمــاء.  ــأس ب ــى هــاك عــدد لا ب ــا أدى إل ــي، مم العال
وبعــد مضــي 3 أيــام مــن هــذه العمليــة الناجحــة، وعلــى وجــه 
التحديــد فــي 25 مــن ينايــر، شــهدت العاصمــة هجومــاً نوعيــاً 
ــي  ــة ف ــذه العملي ــذت ه ــد نفّ ــن. وق ــب للمحتلي ــى موك ــر عل آخ
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ــدوّ. ــي الع ــت ف ــة 15 وأنك المنطق

اضطهاد الشعب وخسائر المدنيين:
ــعب  ــاء. فالش ــن الأبري ــوف المواطني ــي صف ــائر ف ازدادت الخس
الأعــزل لا ياقــي الظلــم والاضطهــاد مــن المحتليــن فحســب؛ بــل 
هنــاك ظلــم آخــر يسُــكب علــى رأس الشــعب المنكــوب مــن قبــل 
الجيــش العميــل أيضــاً، ففــي هــذا الشــهر حدثــت جرائــم كثيــرة، 

فيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى بعضهــا:
ــن  ــن المواطني ــهد 12 م ــر، استش ــن يناي ــد 4 م ــوم الأح ــي ي  ف
ــي خوســت  ــز فــي ولايت ــرات الدرون ــاء جــراء قصــف طائ الأبري

ــا. وكابيس
وبعــد يوميــن مــن هــذه الكارثــة الداميــة، قتُــل 3 مــن المواطنيــن 

فــي مديريــة نــوزاد بولايــة هلمنــد بيــد الأعــداء.
وفــي يــوم الثاثــاء 13 مــن ينايــر، كشــفت وكالات الأنبــاء عــن 
استشــهاد أســير فــي ســجن بولتشــرخي. استشــهد هــذا الأســير 

جــراء تعذيــب مرهــق لــم يقــدر علــى تحملــه.
ــاء  ــر العم ــرم، تآم ــادي المنص ــام المي ــن الع ــوم م ــر ي ــي آخ ف
لتنفيــذ مؤامــرة دنيئــة ضــد المجاهديــن. ففــي 31 مــن ديســمبر  
ــي  ــرس ف ــل ع ــى حف ــاون عل ــل ه ــاء قناب ــق العم 2014م، أطل
ــل  ــن مقت ــوم ع ــفر الهج ــد، وأس ــة هلمن ــنجين بولاي ــة س مديري
ــم  ــروس، ومعظ ــم الع ــا فيه ــخصاً بم ــن 70 ش ــر م ــة أكث وإصاب
الضحايــا كانــوا مــن الأطفــال والنســاء الاتــي حضــرن إلــى 

ــل. الحف
ــي غــرة  ــن ف ــد للصحفيي ــس محافظــة هلمن وصــرح رئيــس مجل
شــهر ينايــر الحالــي: بــأن هــذه الكارثــة كانــت كارثــة ممنهجــة 
ومخططــة. وأردف قائــا: إن 4 ثكنــات بــدأت هــذا الهجــوم فــي 

وقــت واحــد، ممــا يعنــي أنهــا كانــت مؤامــرة جليــة.
لقــد انتهجــت الإدارة العمليــة مثــل هــذه الأســاليب لفــض التفــاف 
حــول  الشــكوك  ولإثــارة  الإســامية،  الإمــارة  حــول  النــاس 
المجاهديــن، إلا أن الله ســبحانه وتعالــى أحبــط جميــع مؤامراتهــم 

ــي كل مــرة. ــث كان الفشــل حليفهــم ف حي
ــر، استشــهد 3 مــن عــوام المســلمين جــراء  ــي 17 مــن يناي وف
ــة  ــة جنجــور بمديري ــز منطق ــرات الدرون ــن بطائ قصــف المحتلي

ــة ننجرهــار. ــور بولاي لعــل ب
وفــي 19 مــن ينايــر، قصــف المحتلــون منطقــة ميرزاخيــل 
مــن   4 فاستشــهد  ننجرهــار،  بولايــة  خوجيانــي  بمديريــة 
المواطنيــن الأبريــاء )رجــل وســيدتان وطفــل( جــراء هــذه الغــارة 

الغاشــمة.
ــي  ــى أهال ــر، عان ــن يناي ــوم 25 م ــي ي ــه ف ــر أن ــي التقاري وتحك
ــل الميليشــيا،  ــن قب ــياً م ــراً قاس ــاً مري ــل ظلم ــى خي ــة يحي مديري
ــزل )وهــم مــن  ــي 200 من ــث قامــت الميليشــيا بإخــراج أهال حي

ــارص. ــرد الق ــي الب ــاء( ف ــن الأبري المدنيي
أفــادت  الأبريــاء،  المدنييــن  بحــق  الجرائــم  وضمــن سلســلة 
ــة  ــي مديري ــدة ف ــة واح ــن عائل ــراد م ــل 5 أف ــن مقت ــر ع التقاري
باغــرام بولايــة بــروان. وقــد استشــهد هــؤلاء بيــد الشــرطة 

بعدمــا رفضــوا أن يزوجــوا ابنتهــم لأحــد أفــراد الشــرطة.
ومــن أراد أن يطالــع تفاصيــل الجرائــم، فليراجــع التقريــر الــذي 

ينشــره موقــع الإمــارة الإســامية شــهرياً بهــذا الخصــوص.

كراهية الشعب ونفوره من المحتلين وأذنابهم:
ــم  ــعب له ــة الش ــي كراهي ــاء ف ــن والعم ــم المحتلي ــببت مظال تس
أكثــر وأكثــر، ومشــاعر الكراهيــة والنفــور هــذه كانــت منــذ 
احتــال البــاد ولازالــت مســتمرة إلــى الآن وفــي ازديــاد، نشــير 

ــي: ــا يل ــا فيم ــى بعضه إل
فــي يــوم الخميــس 1 مــن ينايــر، اجتمــع المئــات مــن المواطنيــن 
فــي مركــز مدينــة لشــكرجاه يشــجبون ويســتنكرون كارثــة 
ســنجين،  بمديريــة  عــرس  حفــل  علــى  الفظيعــة  الاعتــداء 
ويهتفــون بأنهــم سيســتمرون فــي هــذه الاســتنكارات حتــى يلقــى 

ــم. ــاة جزاءه الجن
ــن،  ــذاء المواطني ــة بإي ــب آخــر، قامــت الإدارة العميل ــن جان  وم
بذريعــة تمشــيط منطقــة دانغــام بولايــة كونــر مــن وجــود الطالبان 
بعــد هزائمهــم المتكــررة أمــام جنــود الإمــارة الإســامية. مــا أثــار 
غضــب الأهالــي وجعلهــم يهتفــون بأنهــم لــن يصبــروا علــى هــذه 

الإيــذاءات، مطالبيــن بإيقافهــا فــوراً.
ــن  ــات مــن المواطني ــام المئ ــر، ق ــاء 6 مــن يناي ــوم الثاث ــي ي وف

ــة. ــادات الشــرطة العميل ــم أحــد قي ــد بظل بالتندي
ــة  ــي مديري ــاس ف ــام الن ــر، ق ــن يناي ــاء 14 م ــوم الأربع ــي ي وف
فرخــار بولايــة تخــار بمظاهــرات عنيفــة تنديــداً بمظالــم الشــرطة 
ــوم مــن  ــل ي ــة. وقب ــي هــذه المديري ــاس ف ــي منهــا الن ــي يعان الت
هــذه المظاهــرات، قــام النــاس بمديريــة لشــكرجاه بالتنديــد بمقتــل 
2 مــن المواطنيــن علــى يــد الشــرطة، وطالبــوا بمحاكمــة الجنــاة.
ــد  ــة دن ــاس بمديري ــام الن ــر، ق ــن يناي ــبت 17 م ــوم الس ــي ي وف
ــل  ــتنكرون فع ــا ويس ــجبون فيه ــرات يش ــار بمظاه ــة قنده بولاي
ــن  ــي الس ــاً ف ــيخاً طاعن ــرب ش ــه ض ــة؛ لأن ــذه المديري ــر ه مدي

ضربــاً مبرحــاً كاد يمــوت بســببه.
وفــي يــوم الاثنيــن 19 مــن ينايــر، اجتمــع أقــارب الســجناء 
وأهاليهــم وأصدقائهــم فــي الســجن الكبيــر المســمى بلتشــرخي، 
يشــتكون المظالــم والتعذيبــات التــي يعانــي منهــا الأســرى. وكان 
عــدد هــؤلاء يفــوق 500 شــخص، معربيــن عــن قلقهــم حيــال مــا 
تقترفــه الحكومــة العميلــة مــن جرائــم بشــعة وإيــذاءات فظيعــة 

بحــق المدنييــن فــي العنبــر العســكري مــن هــذا الســجن.
وقبــل يــوم مــن هــذه المظاهــرات، قــام النــاس فــي ولايــة تخــار 
بمظاهــرات ينــددون بمظالــم رئيــس اســتخبارات هــذه الولايــة.

وفــي يــوم الخميــس 22 مــن ينايــر، اشــتكى النــاس فــي مديريــة 
نيــش بولايــة قندهــار مــن مظالــم الشــرطة بهــذه الولايــة، وقاموا 
يســتنكرونها. وفــي 27 مــن ينايــر، قــام النــاس بمظاهــرات ضــد 

الفســاد فــي لشــكرجاه بولايــة هلمنــد.

الاعتراف بالهزيمة:
ــاً مــن  ــدوّ يومي ــي تلحــق بالع ــم الت ــاء الهزائ ــل وإخف كان التضلي
ــاد،  ــال الب ــی لاحت ــذ اللحظــة الأول برامــج العــدوّ الممنهجــة من
مدّعيــن النصــر علــی المجاهديــن في شــتی المياديــن والمجالات، 
إلا أن الحقائــق لا يمكــن اخفاؤهــا إلــی الأبــد، بــل إنــه مــن 
الحماقــة بمــكان أن يدعــي أحــد أن الشــمس تغُطــی بغربــال. فبيــن 
ــق  ــض الحقائ ــون ببع ــوا- يعترف ــاؤوا أم أب ــن - ش ــن والحي الحي
ــر  ــد اعترفــت روســيا فــي غــرة شــهر يناي المســكوت عنهــا. فق
بــأن إيســاف انهــزم زفشــل فــي بســط »الأمــن والاســتقرار« فــي 
أفغانســتان، وفــي اليــوم ذاتــه، اعتــرف وزيــر الدفــاع الألمانــي 



17 مجلة الصمود | العدد 107 - جمادى الأولى 1436 هـ الموافق لفبراير 2015 م

الســابق بهزيمــة النيتــو فــي أفغانســتان.
كمــا صــرّح النائــب البرلمانــي الخوســتي فــي نفــس اليــوم، 
منــدداً بالهجــوم الصاروخــي علــى حفلــة العــرس الــذي راح 
ــروس  ــو انهــزم كال ــأن النيت ــاء، ب ــل مــن الأبري ــه 30 قتي ضحيت

ــتان. ــي أفغانس ف
ــك  ــي المدعــوّ »ماي ــي الأمريك ــال الصحف ــر، ق ــن يناي ــي 5 م وف
غودغــل« فــي تحليلــه السياســي لقنــاة abc: أن المؤشــرات منذ 
بدايــة حــرب أفغانســتان كانــت تــدل علــى أن هــذه الحــرب ليســت 

لصالــح الأمريــكان ولا لصالــح الحلــف الأطلســي.

الانضمام لصفوف المجاهدين:
لازالــت سلســلة الانضمــام إلــى صفــوف المجاهديــن تســير 
علــى قــدم وســاق. ففــي 21 مــن ينايــر، اســتلمت ميليشــيا قريــة 
برمتهــا بمركــز ولايــة غــور، وســلموا أنفســهم إلــى المجاهديــن. 
ــراد الشــرطة  ــن أف ــذا الشــهر 169 م ــي ه ــل التحــق ف وبالمجم
ــى صفــوف الإمــارة الإســامية، ومــن أراد  ــل إل والجيــش العمي
تفصيــل ذلــك فليراجــع التقريــر الخــاص الــذي أعدتــه لجنــة 

ــذا الخصــوص. ــاد به ــوة والإرش الدع

خدمات شركة المساهمة )أي حكومة أشرف غني وعبدالله(:
لقــد رفعــت الحكومــة العميلــة، منــذ أول لحظــة فــي الانتخابــات 
إلــى الآن، شــعارات برّاقــة ورناّنــة ليخدعــوا بهــا النــاس، 
ــد ادعــوا بأنهــم ســيخدمون البــاد مجــرد توليهــم للرئاســة،  فق
ــك  ــس ذل ــى عك ــة عل ــاس، إلا أن الحقيق ــات الن ــون حاج ويقض

ــاً. تمام
فمنــذ ولادة هــذه الحكومــة إلــى الآن، أصبــح الفســاد مستشــرياً 
فــي جميــع الإدارات. كمــا أفــادات وزارة الداخليــة فــي 21 مــن 

ينايــر بــأن تصديــر الافيــون أصبــح فــي ازديــاد ملحــوظ.

كذب ادعاء حماية المسلمين في العالم:
ــن  ــا تحمــي المظلومي ــب أنه ــة مــن جان ــة التركي تدّعــي الحكوم
ــام  ــذ أول أي ــت -من ــر، وقف ــب آخ ــن جان ــا م ــم، ولكنه ــي العال ف
الاحتــال- تحــارب المجاهديــن فــي فســطاط الصليبييــن، وكثيــراً 
مــا لعبــت دور قيــادة الجنــود، وعــاوة علــى ذلــك، أعلنــت تركيــا 
ــدد  ــادة ع ــى زي ــة عل ــا عازم ــر بأنه ــن يناي ــاء 20 م ــوم الثاث ي
ــي  ــي أفغانســتان. هــذا ف ــدة ف ــو الجدي ــي مهمــة النيت جنودهــا ف
حيــن أن الشــعب الأفغانــي كان يتوقــع مــن تركيــا أن تــدرك 
خطيئتهــا الأولــى، وأن لا تكررهــا ثانيــةً، وأن لا تبقــى تحــت 

ــر مــن هــذا. ــب أكث ــة الصلي رعاي
 

تشكيل الحكومة:
ــم يصــب الأفغــان  ــدة، ل ــة الجدي ــل تشــكيل الحكومــة العميل تعرق
وحدهــم بالحيــرة؛ بــل حتــى الأجانــب عجــزوا عــن إدراك ســبب 

ذلــك.
ــرف  ــن أش ــة بي ــري الحكوم ــون كي ــوز ج ــف العج ــا ناص فبعدم
تشــكيل  ســيعلنون  بأنهــم  العمــاء  أعلــن  وعبــدالله،  غنــي 
الحكومــة الجديــدة بعــد 3 أســابيع فحســب، إلا أن هــذا التاريــخ 
ــد  ــة إلا بع ــذه الحكوم ــكّل ه ــم تش ــرات، ول ــرات وم ــدد م ــد م ق
العميــل عبــدالله أســياده  التقــى  6 شــهور، وبعدمــا   مضــي 
وأمــروه ببعــض الأوامــر. ففــي تاريــخ 8 مــن ينايــر، زار عبــدالله 

أســياده، وبتاريــخ 12 ينايــر، أعلنــوا تشــكيل الحكومــة الجديــدة.
مــن بيــن 25 مــن المرشــحين، كان أكثــر مــن 12 منهــم يحملــون 
جنســيتين، وعــدد آخــر كانــت وثائقهــم مــزورة. وكان مــن بيــن 

هــؤلاء المرشــحين مــن هــو تحــت معاقبــة شــرطة الانتربــول.
كثيــر مــن النــواب البرلمانييــن يحملــون جنســيات مختلفــة، 
وبعــد تشــكيل الحكومــة بيــوم، صرّحــوا بــأن معظــم المرشــحين 
ليســوا ذوي كفــاءات ومواهــب. عــاوة علــى ذلــك، قــال بعــض 
ــى  ــدة اء عل ــاء، إن تشــكيل الحكومــة الجدي ــوم الأربع ــواب ي الن
عكــس مــاكان يريــده الشــعب، وخافــاً لتوقعاتهــم. ففــي الحكومة 
ــن  ــل م ــن قب ــحوا م ــن رُشِّ ــن الشــيوعيين الذي ــر م ــدة كثي الجدي
كانــوا يدّعــون الجهــاد فــي يــوم مــا، كمــا خالفهــم البعــض 

ــم. ــم بدنياه ــن باعــوا دينه الآخــرون مم
فإســماعيل خــان، القائــد العميــل الســابق، بائــع الديــن والوطــن، 
أعــرب عــن قلقــه بــأن تشــكيل الحكومــة الجديــدة لا يضــم مــن 

كانــوا يســمون أنفســهم بالمجاهديــن.
ــى  ــر إل ــخ 20 مــن يناي ــوزراء المرشــحون بتاري ــد عــرف ال وق
البرلمــان، وفــي 28 مــن ينايــر، فــاز فقــط 8 منهــم بتصويتــات 

النــواب المثبتــة لهــم، وأمــا البقيــة فقــد رفضــوا.

هدايا الديموقراطية:
ــاد،  ــذه الب ــال له ــا« الاحت ــدى »هداي ــت إح ــة كان الديموقراطي
ولازال شــعبنا حتــى الآن يعانــي مــن هــذه »الهدايا« المشــؤومة. 
ونذكــر بعضهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وهــي: التحرش، 
ــارم  ــا بالمح ــردة، والزن ــاء، وال ــا، والفحش ــاب، والزن والاغتص

و...
ففــي تاريــخ 12 مــن ينايــر، أفــادت وكالات الأنبــاء عــن اغتصاب 
رجــل لأختــه فــي ولايــة جوزجــان. وبعــد يوميــن مــن هــذه 
ــر  ــل صغي ــواط بطف ــل شــرطي جريمــة الل الجريمــة الشــنيعة فع

ــه مــن العمــر 6 ســنوات فــي نفــس الولايــة ســالفة الذكــر. ل
الأنكــى والأمــر مــن هــذا وذاك، أنــه لــم يقُبــض حتــى الآن علــى 
أحــد منهمــا لجريمتــه، ولــم يعاقبــوا ولــم يســلموا إلــى المحاكــم.

صهر النصارى، ودفاعه عنهم:
منــذ أول يــوم اســتولى فيــه صهــر النصــارى علــى عــرش 
ــم  ــاد، ول ــي هــذه الب ــة الإســام ف ــرة إهان ــان، ازدادت وتي الأفغ
ــات  ــك الإهان ــام تل ــكوت أم ــوى الس ــل س ــن ردة فع ــه م ــن ل يك
ــر  ــن يناي ــي 8 م ــي. فف ــان روتين ــة بإصــدار بي ــاد القضي أو إخم
ــوا  ــن دافع ــن الذي ــى الفدائيي ــي عل ــرف غن ــاول أش ــي، تط الحال
عــن عــرض النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وهاجمــوا الصحيفــة 
ــوا المســتهزئين درســاً لا ينســوه، إلا  ــس، ولقن الســاخرة بباري
ــى إلا  ــا، مــن أفغانســتان، أب ــث، ومــن هن ــل الخبي أن هــذا العمي

ــه النصــارى. ــاءه لإخوان ــاً وف ــم، مثبت ــم الكري ــد بفعله التندي

الخائن الوطني:
ــي، والبعــض  ــب البعــض بالبطــل الوطن ــد ونصــف لقُ ــة عق طيل
ــرة أراد  ــذه الم ــن ه ــة. لك ــة والحري ــل الديموقراطي ــر ببط الآخ
ــاع  ــل ب ــى عمي ــي« إل ــن الوطن ــب »الخائ ــدوا لق ــض أن يه البع
ــون  ــواب البرلماني ــر، اتهــم بعــض الن الوطــن. ففــي 7 مــن يناي
أشــرف غنــي بأنــه الخائــن الوطنــي لتســويفه فــي تشــكيل 

ــام. ــذا الاته ــى ه ــوا عل ــة، ووقع الحكوم
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»المتعاطفون مع الاحتلال الصليبي«

هم العدوّ فاحذرهم!
بقلم: سيف الله الهروي

الإســام  ضــد  الشرســة  الصليبيــة  الحــرب  بــدأت  أن  منــذ 
والمســلمين فــي عصرنــا، انقســم العالــم بأســره إلــى فســطاطين؛ 
فســطاط المســلمين والمتعاطفيــن والمؤيديــن معهــم مــن أحــرار 
العالــم، وفســطاط أهــل الكفــر ومــن معهــم مــن المتعاطفيــن 

ــلمة. ــة المس ــاء الأم ــن أبن ــن م ــن المخدوعي والمؤيدي
 يوجــد فــي البــاد الإســامية مــن يتظاهــرون بالإســام، لكنهــم 
ــاد  ــة للب ــة المحتل ــوى الصليبي ــن الق ــاً ع ــاً ودفاع ــر حماس أكث
جهــاً  إمــا  أنفســهم،  الغربييــن  المواطنيــن  مــن  الإســامية 
بمقاصدهــم ونواياهــم، أو إيمانــا بالمبــادئ الغربيــة الماديــة 
الليبراليــة، أو بهــدف إثــارة أحقــاد خصومهــم فــي بلدانهــم 

لخصومــات ذاتيــة عرقيــة أوطائفيــة ســابقة.
 يوجــد مــن هــذه الطوائــف مؤيديــن للغــزو الأمريكــي فــي 
ــوم  ــت للهج ــي تعرض ــاد الت ــن الب ــا م ــي غيره ــتان وف أفغانس
الصليبــي  كالعــراق وســوريا أيضــا، حيــث تلتحــق -فــي كل حملة 
صليبيــة- جماعــات وعصابــات ممــن يدّعــون الإســام بصفــوف 
الصليبيــن المحتليــن الذيــن أتــوا مــن وراء البحــار لأجــل احتــال 

ــر الشــعوب المســلمة. الأراضــي الإســامية والتاعــب بمصي
وهــذه الجماعــات والعصابــات التــي التحقــت بالركــب الصليبــي 
لا تحظــى بأدنــى مكانــة أو قيمــة أو كرامــة لــدى الصليبيــن! 
ــة، ويشــكّكون  ــاً بنظــرة ازدراء ودوني ــم دائم ــل ينظــرون إليه ب
فــي وفائهــم وإخاصهــم رغــم أنهــم أمضــوا حياتهــم القــذرة فــي 

خياناتهــم لوطنهــم ودينهــم!
العمالــة   مــن بيــن هــؤلاء المتعاطفيــن مــن آثــروا رســمياً 
والتبعيــة للغــرب، ومنهــم مــن اكتفــى بالتعاطــف فقــط دون 
العمالــة والنشــاط لصالــح التحالــف الصليبــي. نــرى هــؤلاء 
ــن  ــل عــدد م ــة بمقت ــى فرنســا للتعزي ــن يتســابقون إل المتعاطفي
ــا يســكتون  ــم، بينم ــة اغتياله ــم وإدان المســيئين للرســول الكري
ــدرون«  ــات »ال ــاء بهجم ــال والأبري ــي للأطف ــل اليوم ــن القت ع
المســلمين  إحــراق  عــن  ويســكتون  القبليــة،  المناطــق  فــي 
الأبريــاء فــي ميانمــار وإفريقيــا الوســطى! لكنهــم يتباكــون 
ــذي   ــف ال ــاري التحال ــن طي ــار م ــرق طي ــى ح ــام عل ــي الإع ف
يقصــف المســلمين يوميــاً، بينمــا يصمتــون عــن جرائــم القصــف 
اليومــي الــذي  يقتــل ويحــرق العشــرات مــن النســاء والأطفــال 

والمســتضعفين.
فــي معظــم الأحــوال، لا يصــل العمــاء والمصفقــون للغــرب 
المــادي إلــى أهدافهــم الدنيئــة التــي مــن أجلهــا وقفــوا مــع 
ــداء  ــاش ف ــب الأحــوال أكب ــي غال ــم ف ــة. فه ــوى المحتل هــذه الق

للمصالــح الغربيــة فــي البــاد الإســامية.
 مــن خصائــص المؤيديــن أو المتعاطفيــن مــع »الحملــة الصليبية 
الجرائــم  الصمــت حيــال  يلتزمــون  دائمــاً  أنهــم  العســكرية« 

المهاجمــون  الصليبيــون  أســيادهم  يمارســها  التــي  البشــعة 
ضــد مواطنيهــم وأبنــاء الأمــة المســلمة، لكــن عندمــا يتعــرض 
ــن  ــن أو مواط ــود الصليبي ــن الجن ــادي م ــدي ع ــيادهم أو جن أس
واحــد مــن مواطنــي الصليبيــن لأدنــى ضــرر، عندئــذ تقــوم 
والتبريــرات  والتفســيرات  بالدفــاع  الإعــام   فــي  قيامتهــم 

والإدانــات! 
ــاد الصليــب مطايــا لأهدافهــم  مســاكين مــن اتخذهــم الكفــار وعبّ
ــي  ــف الصليب ــث يعلمــون أو لا يعلمــون. فالتحال ــذرة مــن حي الق
العالمــي غايتــه نهــب الأمــوال، والهيمنــة على الباد الإســامية، 
وتوســيع أطماعــه الماديــة، وهــو بذلــك، لا يفــرق بيــن قوميــة 
وقوميــة، أو بيــن جماعــة مســلمة وأخــرى، أو بيــن شــعب مســلم 
ــف  ــا التحال ــي يطلقه ــات الت وآخــر، وليســت الشــعارات والهتاف
وتغريــراً  إلا خداعــاً  الحريــة والديموقراطيــة  باســم  الغربــي 

للبســطاء!
ويجهــل أو يتجاهــل الكثيــر مــن هــؤلاء المتعاطفيــن والمؤيديــن 
السياســة  أن  وغيرهــم  العمــاء  مــن  العســكرية  للحمــات 
الأمريكيــة تجــاه القضايــا الإســامية دائمــا ماتكــون سياســة 
متلونــة ومنافقــة وغيــر ثابتــة. كمــا يجهلــون أو يتجاهلــون 
ــاد  ــن ســيغادرون الب ــا الصليبيي ــات المتحــدة وحلفائه أن الولاي
الإســامية مهزوميــن ومطروديــن يومــاً مــا، فهاهــي جهــود 
ــث  ــي أكُُلهــا، حي ــي أفغانســتان تثمــر وتؤت المقاومــة الباســلة ف
ألجــأت نحــو 40 بلــداً محتــاً علــى الهــروب بعــد تكبيدهــم 
خســائر ماديــة وبشــرية ضخمــة، وذلــك بعدمــا اســتعمل المحتــلّ 
الصليبــي وأعوانــه كافــة أنــواع العمليــات الهمجيــة طــوال 
الســنوات الماضيــة، وبعدمــا أنفقــوا كل قواههــم فــي ســبيل ذلــك، 
ــن  ــة البائعي ــفاحين والخون ــة الس ــن  القتل ــة م ــلطوا عصاب وس

ــم! ــي الكري ــعب الأفغان ــى  الش ــن عل ــن والوط للدي
لا شــك أن هــؤلاء المتعاطفيــن والمؤيديــن الجاهليــن لنوايــا 
الصليبيــن فــي الحقيقــة هــم الذيــن يخدمــون مخططــات الصليبين 
ــال  ــال لاحت ــة والمج ــدوا الأرضي ــن مهّ ــم الذي ــا، وه ــي بادن ف
بادنــا وخلــق المشــكات والمصائــب، وهــم الذيــن ســاعدوا 
القــوى الكفريــة والإلحاديــة وســاندوهم فــي بعــض الأحيــان ضــد 

ــاء الأمــة الإســامية! ــا أبن ــا، فهــم العــدو فاحذروهــم ي أوطانن
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بقلم: خليل وصيلنداء حار إلى المسلمين: انصروا الشعب الأفغاني

وكأن الشعب الأفغاني هو فحوى قول أبي الغول الطهوي:
ولا تــبلى بسـالتهم وإن هــم

صلوا بالحرب حينا بعد حين
ــر  ــوى الكف ــة ضــد ق ــا متواصل ــد خــاض هــذا الشــعب حروب فلق
ــي  ــد أرغــم هــذا الشــعب الأب ــل، ولق ــل أو مل ــال دون كل والإحت
ــزام  ــى الانه ــرة المتغطرســة عل ــات الكاف ــد الإمبراطوري المجاه
ــذا  ــل ه ــه تحمّ ــأم أعين ــم ب ــاهد العال ــد ش ــوده. لق ــه و صم بثبات
الشــعب المحــن والبايــا وحســن صبــره علــى الوقائــع والرزايــا. 
فهــا هــو يقــارع أعــداء الله علــى مــرّ عقــود متواليــة، ويخــوض 
ــق  ــم تخل ــلَ بســالته، ول ــم تب ــو الحــروب، فل ــار الحــروب تل غم
شــجاعته، وقــد أثبــت هــذا الشــعب خــال العقــود الماضيــة أنــه 
الطليعــة المجاهــدة لأمــة الإســام. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم 
أفــراد هــذا الشــعب يعيشــون فــي حالــة مــن الفقــر المدقــع، إلا 
ــة فــي دينهــم، ولا  أنهــم لا يرضــون بالضيــم، ولا يعطــون الدنيّ
يتخلـّـون عــن الجهــاد فــي ســبيل الله تعالــى. لقــد قــدّم هذا الشــعب 
ماييــن الشــهداء قرابيــن فــي ســبيل الله، وإنــك لــو تفقـّـدت 
ــى  ــن لظ ــلمت م ــدة س ــة واح ــدت عائل ــا وج ــه لم ــوال عوائل أح
الحــروب، ولمــا وجــدت بيتــاً واحــداً خاليــاً مــن الأيتــام والأرامــل.
لقــد أبلــى هــذا الشــعب بــاءً حســناً فــي الحــرب الصليبيــة 
ــت  ــث جرب ــى أفغانســتان، حي ــكا عل ــي شــنتها أمري ــة الت الراهن
ــن  ــم ع ــان، وإبعاده ــا العســكرية لإخضــاع الأفغ ــا تقنيته خاله
دينهــم، واســتفرغت مافــي وســعها لقتالهــم، لكنهــا -مــع كل 
ذلــك- فشــلت فــي الحيلولــة دون تمســك الأفغــان بديــن الإســام. 

نعــم جاعــوا، وخافــوا، وواجهــو الأهــوال، لكــن معنوياتهــم مــا 
ــب الأعــداء  ــا زادهــم تكال ــا خــارت، وم انهــارت، وعزائمهــم م

ــاً. ــاً ويقين ــليماً، وإلا ثبات ــاً وتس ــم إلا إيمان ــم عليه وتداعيه
إن الشــعب الأفغانــي لازال يقــارع أعــداء الإســام ويقاتلهــم، 
ولازال يدفــع أفواجــاً مــن الشــهداء فــي ســبيل الله، ومــازال 

يعانــي مــن المجــازر والمظالــم التــي ترتكبهــا القــوات الصليبيــة 
ــه. ــي حق ــا ف وعمائه

أيهــا المســلمون! إن الشــعب الأفغانــي جــزء لا يتجــزّأ مــن الأمــة 
الإســامية، وإن نصرتهــم ونجدتهــم فــرضٌ عليكــم، وإياكــم 
أن تخذلوهــم، فإنهــم مــا قتُلــوا، ومــا عُذبــوا، ومــا هُجــروا، إلا 
لأنهــم اعتصمــوا بالإســام وتمســكوا بعقيــدة التوحيــد، ومــا نقــم 

الكفــار منهــم إلا أن آمنــوا بــالله وباليــوم الآخــر.
فيــا أيهــا المســلمون! أغيثــوا هــذا الشــعب المســلم، ولا تضيعــوا 
هــذا الثغــر العظيــم مــن ثغــور الجهــاد، انصــروا الشــعب الأفغاني 

ولاتنســوه، تعالــوا إلــى نصــرة هــذا الشــعب المكلــوم المنكــوب.
يــا مــن يبتــغِ الخيــر والســعادة! إن أبــواب الخيــر بأنواعهــا 
مفتوحــة فــي الســاحة الأفغانيــة، فأقبلــوا وأنفقــوا فــي أي منهــا 

ــدون. تري
تعالــوا إن كنتــم تريــدون امتثــال أمــر الله ســبحانه وتعالــى فــي 
فــكاك الأســرى ومفاداتهــم، فــآلاف مــن شــباب هــذا الشــعب 
ــم  ــا. وإن كنت ــكا وعمائه ــان ســجون أمري ــف قضب ــون خل يقبع
تبغــون ثــواب الإنفــاق فــي ســبيل الله فبــاب الجهــاد بالمــال 
والإنفــاق فــي ســبيل الله مفتــوح هنــا علــى مصراعيــه، فجاهــدوا 
ــز  ــى تجهي ــادروا إل ــناً، وب ــاً حس ــوا الله قرض ــم وأقرض بأموالك
ــة  ــن معي ــون ع ــم تبحث ــامية. وإن كنت ــارة الإس ــدي الإم مجاه
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي الجنــة، فهنــا مئــات 
الآلاف مــن الأيتــام والأرامــل، ســارعوا إلــى كفالتهــم، وهلمــوا 
إلــى معيــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. وإن كنتــم تريــدون 
رعايــة عوائــل الشــهداء وذويهــم، فتعالــوا وقدموا في ســبيل الله 
واحســنوا لأســر الشــهداء. وإن كنتــم تريدون معالجــة المصابين 
والجرحــى، فالســاحة الأفغانيــة ترحــب بكــم وبأمــس الحاجــة إلى 
معالجــة الجرحــى والمصابيــن الذيــن أحرقــت أجســادهم طائــرات 
الصليــب. وإن كنتــم تريــدون نصــرة المظلوميــن والمســتضعفين 
فالشــعب الأفغانــي أوذي فــي الله كثيــراً، مــن قبــل الــروس 
والشــيوعيين أولاً، والآن مــن قبــل أمريــكا وحلفائهــا وعمائهــا 

ــة. ــة، الزائف ــة الكاذب ــن بشــعارات الديموقراطي المتبجّحي
أيهــا العلمــاء والدعــاة! إن الشــعب الأفغانــي بأمــس الحاجــة إلــى 
ــي وســعكم  ــوا ماف ــاء، وابذل ــم فشــمّروا عــن ســواعد العط العل

فــي ســبيل نشــر العلــم بيــن أطيــاف هــذا الشــعب المســلم.
وفــي حيــن وضــع هــذا الشــعب المجاهــد أقدامــه علــى عتبــات 
النصــر الوشــيك والفتــح القريــب، فــي هــذه اللحظــات التاريخيــة 
ليــس فــي غنــى عــن دعواتكــم لــه بالنصــر والتمكيــن والثبــات 

علــى هــذا الطريــق والتوفيــق والســداد.
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جرائم المحتلين والعملاء
في شهر يناير 2015م

بقلم: حافظ سعيد

بتاريــخ 4 مــن ينايــر للعــام الحالــي، أمــر النائــب البرلمانــي 
المدعــو »حبيــب أفغــان« بحــرق بيــوت 3 مــن ســاکني منطقــة 
کــوره تــاج بولايــة کابيســا، وأصحــاب هــذه البيــوت هــم ميــرزا 

ــان مــن أشــقائه. محمــد واثن
وفــي 6 مــن ينايــر، استشــهد 2 مــن المدنييــن الأبريــاء وهمــا: 
)ســيد وابنــه( جــراء قصــف طائــرات الدرونــز فــي منطقــة 

ــر. ــة كون ــي بولاي ــة مانوج ــوريك بمديري ش
وفــي نفــس التاريــخ، أطلــق الجنــود العمــاء فــي منطقــة كاريــز 
شــغزو بمديريــة نــوزاد بولايــة هلمنــد قذائــف الهــاون، فســقطت 

ــل  ــك طف ــا، فاستشــهد جــراء ذل ــد صــادق آغ ــزل محم ــى من عل
وجرحــت 3 ســيدات بالإضافــة إلــى طفــل آخــر.

وفــي نفــس اليــوم، استشــهدت طفلــة لهــا مــن العمــر 11 عامــاً 
جــراء ســقوط قذائــف هــاون أطقهــا العمــاء فــي منطقــة خلــج 

بمديريــة جيــزاب بولايــة دايكنــدي.
ــم  ــة أذنابه ــون برفق ــود المحتل ــم الجن ــر، هاج ــن يناي ــي 9 م وف
العمــاء مناطــق زمرخيــل، ومورجــي، ولندخيــل، ولتــي قلعــه، 
المدنييــن  2 مــن  وقلعــه شــور لالا، فاستشــهد جــراء ذلــك 
الأبريــاء، كمــا اعتقلــوا 300 آخريــن، وبعــد هــذه العمليــات 
زجّــوا بحوالــي 50 مــن الشــباب الأبريــاء إلــى ســجونهم، وأمــا 
الآخــرون فأطُلـِـق ســراحهم بعدمــا أشُــبعِوا ضربــاً مــن قبــل 
ــن  ــد انتهــاء المحتلي ــه بع ــان فإن ــن. وحســب شــهود عي المحتلي
وأذنابهــم مــن العمليــة قامــوا بنهــب الأشــياء الثمينــة والأمــوال 

ــة. النقدي
وفــي 10 مــن ينايــر، قامــت الميليشــيات بقتــل مدنــي فــي قريــة 

بلوخيــل قبيــل مدينــة شــرنه بولايــة بكتيــكا.
وفــي 12 مــن ينايــر، أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون 
عشــوائية علــى أطــراف مديريــة صبــري بولايــة خوســت ممــا 

ــات. ــراح 3 فتي ــى ج أدى إل
ــة  ــرزون بولاي ــة ج ــي مديري ــخ اشــتكى أهال ــس التاري ــي نف وف
ــوا أن  ــاس، وقال ــيئة للن ــيات الس ــة الميليش ــن معامل ــاب م فاري
الميليشــيات فــي مختلــف أنحــاء المديريــة يقتلــون الأبريــاء 
أموالهــم،  وينهبــون  ويســرقون  ويؤذونهــم،  ويضربونهــم 

وكانــوا يريــدون مــن الحكومــة أن تنقذهــم مــن شــر هــؤلاء 
وتحميهــم. الميليشــيات 

وفــي 14 مــن ينايــر، قامــت الميليشــيات بإخــراج طفــل صغيــر 
لــه مــن العمــر 11 ســنة واســمه )فــدا محمــد بــن خيــال محمــد( 
فــي قريــة غبرجــون، بمديريــة شــلجر بولايــة غزنــي، ثــم قامــوا 

بقتلــه أمــام مســجد القريــة.
ــد  ــة أح ــدر والخيان ــيات الغ ــت ميليش ــر، قتل ــن يناي ــي 16 م وف
المواطينيــن الأبريــاء فــي منطقــة ســياو بمديريــة حصــارك 

بولايــة ننجرهــار.
وفــي 17 مــن ينايــر، استشــهد 3 مــن عــوام المســلمين جــراء 
قصــف المحتليــن بطائــرات الدرونــز لمنطقــة جنجــور بمديريــة 

لعــل بــور بولايــة ننجرهــار.
وفــي نفــس التاريــخ، أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون 
بولايــة  جبرهــار  بمديريــة  مــارو  منطقــة  علــى  عشــوائية 
ننجرهــار فجُــرح جــراء ذلــك 3 مــن المواطنيــن الأبريــاء.

ــل  ــة بقت ــدر والخيان ــر، قامــت ميليشــيات الغ ــي 18 مــن يناي وف
صاحــب دكان واســمه شــهاب الديــن بــن جــال الديــن فــي ســوق 

مديريــة يحيــى خيــل بولايــة بكتيــكا.
وفــي 19 مــن ينايــر، قصــف المحتلــون منطقــة ميرزاخيــل 
مــن   4 فاستشــهد  ننجرهــار،  بولايــة  خوجيانــي  بمديريــة 
المواطنيــن الأبريــاء )رجــل وســيدتان وطفــل( جــراء هــذه 

الغاشــمة. الغــارة 
وفــي 26 مــن ينايــر، استشــهد أحــد المواطنيــن وأصيــب آخــر 
جــراء غــارة شــنها المحتلــون علــى منطقــة جورتيبــه بمديريــة 

خواجــه غــار بولايــة تخــار.
وفــي نفــس التاريــخ، قــام الجنــود العمــاء بقتــل أحــد المواطنيــن 
ــة  ــيندند بولاي ــة ش ــاد بمديري ــكين آب ــة مس ــي منطق ــاء ف الأبري
هــرات. وفــي اليــوم ذاتــه، قــام الجنــود العمــاء باعتقــال 150 
مــن المواطنيــن الأبريــاء بمــا فيهــم الشــيوخ والشــباب فــي دار 
ــبعوهم  ــم أش ــج ث ــد، وتتن ــة بان ــاهي، وقلع ــار ش ــق حص بمناط
ضربــاً وتنكيــاً وآذوهــم مــن الصبــاح إلــى العصــر، ونهــب 

ــوت. ــة البي ــس جــراء مداهم ــالٍ ونفي ــود كل غ الجن
وفــي 28 مــن ينايــر، شــنّ الجنــود العمــاء هجومــاً مدفعيــاً 
علــى منطقــة خواجــه خــدر أوشــيوان بمديريــة بالابلــوك بولايــة 

ــاء. ــن الأبري ــك 10 مــن المواطني ــراه، فجــرح جــراء ذل ف
وفــي 31 مــن ينايــر، أطلــق الجنــود العمــاء النيــران علــى 
المتظاهريــن الذيــن قامــوا بالتنديــد بجــرم الرســامين الذيــن 
اســتهزؤوا بنبــي الرحمــة ونالــوا مــن عرضــه -فــداه أبــي 
إيبــدوا  شــارلي  المنبــوذة  الســاخرة  الصحيفــة  فــي  وأمــي- 
ــاء  ــن الأبري ــن المواطني ــك 3 م الفرنســية، فاستشــهد جــراء ذل

وأصيــب 3 آخــرون.
وفــي نفــس التاريــخ، داهمــت الميليشــيات منــزل أحــد المواطنين 
ــة  ــل بمديري ــم خي ــة عل ــكان قري ــن س ــخي( م ــام س ــى )غ يدُع
شــلجر بولايــة غزنــي، وأثنــاء المداهمــة كبــدوه خســائر فادحــة، 
وفــي نهايــة المطــاف اقتــادوا أخــاه الأصغــر واســمه )عبــدالله(، 

ثــم قامــوا بقتلــه.

المصــادر: }إذاعــة بــي بــي ســي، آزادي، افغــان اســامي 
ــيا،  ــی اس ــن ټک ــر، ن ــي، لراوب ــع روه ــواک، موق ــس، بج اژان

وبينــوا{
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كفى بأشرف غني خيانةً..

أن يكون أميناً للخائنين

بقلم: محمود أحمد نويد

مــن 
غنــي  أشــرف  أن  الواضــح 

يعتــرف بــأن الفضــل يعــود لأســياده الأجانــب فــي 
إنشــاء حكومتــه الناقصــة، فهاهــو -مــرة أخــرى- يتــودّد لهــم 

بمكــر بالــغ، طمعــاً منــه فــي لفــت أنظــار العالــم إليــه وذلــك خــال كلمتــه 
التــي ألقاهــا فــي مؤتمــر الأمــن فــي مدينــة ميونيــخ الألمانيــة، حيــث دعــى إلــى 

اســتمرار احتــال البــاد، كمــا طلــب مــن العالــم الصليبــي أن يولــوا أفغانســتان المزيــد 
مــن الاهتمــام حتــى لا تكــون »للمتشــددين الإســاميين« ســلطة فيهــا علــى حــد تعبيــره.

لاشــك بــأن أشــرف غنــي وأســياده الأجانــب يبحثــون عــن أي غطــاء يخفــي هزيمتهــم التــي لحقــت 
بهــم فــي أفغانســتان، وليبــرّروا مشــروعية احتالهــم.

إنهــم يدركــون جيــداً فــي قــرارة أنفســهم أنهــم لــم ينالــوا أي مكتســبات تذُكــر بعــد مضــي مــا يقــارب 14 ســنة 
ــوا يتخبطّــون فــي انتقــاء اســم  ــك بات ــم يعــد لبقائهــم الآن أي مبــرر، ولذل ــه ل ــى احتالهــم لهــذه البــاد، وأن عل

يحفــظ بقيــة مــاء وجوههــم بــدلاً مــن الاعتــراف بحقيقــة هزيمتهــم وهروبهــم مــن البــاد.
ــة احتالهــم للبــاد، إلا أن المجاهديــن تصــدوا لهــا جميعــاً بفضــل الله،  ــة بداي ــكار الدخيل ــد مــن الأف لقــد روّجــوا للعدي

ــم  ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــاد إلا م ــوا الب ــا احتل ــف الأطلســي م ــكا والحل ــر أن أمري ــي الح ــي الأب وأدرك الشــعب الأفغان
ومقاصدهــم الاجراميــة. وبرغــم طــول أمــد الحــرب فــي أفغانســتان، فشــل الاحتــال -بفضــل الله- فــي تحقيــق غاياتــه، ويئــس 

مــن الانتصــار فــي حــرب أفغانســتان. إلا أن أذنــاب المحتليــن العمــاء مــن أمثــال أشــرف غنــي يمُنوّنهــم ويرغّبونهــم للبقــاء 
بأفغانســتان، لاســتفادة ماليــاً وعســكرياً فــي هــذه البــاد المنكوبــة.

إن الغــرب وأوروبــا يجهلــون أو يتجاهلــون الســبب الرئيــس لفقدهــم الأمــن والهــدوء والاســتقرار. فهــل نســوا كــم دمّــروا وشــرّدوا 
وأذاقــوا الشــعوب المســلمة الأمرّيــن فــي البــاد الإســامية؟، وهــل نســوا كــم أبــادوا آلافــاً مــن الأبريــاء جــراء قصفهــم البربــري!

أم هــل نســوا كلماتهــم النتنــة، واعتمادهــم للسياســات العنصريــة الحاقــدة. فهــم يتعمّــدون إثــارة غضــب المســلمين باتهامهــم تهمــاً 
مختلفــة، مسببّســن الفوضــى فــي كثيــر مــن الأماكــن جــراء تصريحاتهــم المســيئة، وجــراء عنفهــم الهمجــي.

ولــو كانــوا يدركــون بــأن الحــرب التــي خاضوهــا طيلــة الســنوات الـــ 13 الماضيــة تمــت بسياســات خاطئــة مــن قبِــل مــن فقــد عقلــه، 
وأنــه لابــد مــن أن يطُــوى ســريعاً بســاط هــذه الحــرب التــي لاناقــة لهــم فيهــا ولاجمــل، لمــا أصغــوا لحظــة واحــدة إلــى كلمــة عميــل 
لئيــم بــاع دينــه ووطنــه. فبــدلاً مــن أن يتخــذوا سياســات تنبــع عــن دراســة صائبــة، ويبحثــوا عــن حــل أساســي، اتخــذوا سياســات 

انفعاليــة تزيــد الطيــن بلــة، وبذلــك صــاروا كمــن يضــرم النــار فــي كومــة قــش، ويكونــون المســؤولون عمــا يقــع فــي العالــم.

ــي  ــدالله يتســاومون ف ــازال هــو وعب ــب، ف ــن أســياده الأجان ــؤدي دوره ويطمئ ــى الآن، أن ي ــي، حت ــم يســتطع أشــرف غن ل
تشــكيل الحكومــة، وقــد طلــب مســبقاً مــن أمريــكا والمجتمــع العالمــي بــأن يعيــدوا النظــر حــول انســحاب القــوات المقاتلــة 
مــن أفغانســتان، موهمــاً الأجانــب أنــه يريــد لهــم الخيــر، وأنــه يخشــى أن تصيــر أفغانســتان -مــع رحيلهــم- مكانــاً يهــدّد 
العالــم!. إلا أن ادعاءاتــه كلهــا -فــي حقيقــة الأمــر- كــذب محــض، وأن تفكيــره دومــاً مُنصَــبّ ومنحصــر فــي حكومتــه 
ــى البــاد  ــكان أول مــن يهــرب إل ــه غــداً ل ــو توقفــت عن ــة ل الناقصــة، وهــو يــدرك تمامــاً أن المســاعدات الأجنبي

الأوروبيــة كــي يعيــش هنــاك.
والآن عندمــا شــاعت فــي العالــم دعايــات كاذبــة لتضخيــم الخطــر فــي أفغانســتان، وبيــن ليلــة وضحاهــا 

تبدّلــت أفغانســتان إلــى أخطــر ممــا كانــت عليــه عــام 2001م فــي رأي العالميــن، اســتغل أشــرف غنــي 
هــذه الفرصــة، وطلــب مــن أســياده الأجانــب أن يســتمروا فــي احتالهــم للبــاد. إلا أن الحقيقــة 

التــي يخشــى أشــرف غنــي مــن الاعتــراف بهــا أنــه فــي مرحلــة الاحتضــار، وأنــه كالغريــق 
يتشــبث بــكل قشــة، ويســتعطف المحتليــن ليســتمروا فــي احتالهــم، ويقترفــوا 

ــود  ــا يع ــرون إلا فيم ــب لا ينظ ــن أن الأجان ــي حي ــذا ف ــة، ه ــم الفظيع الجرائ
عليهــم بالنفــع، ويجلــب لهــم الفوائــد، حتــى أنهــم لــو ظنــوا أن لهــم 

أدنــى فائــدة فــي أفغانســتان والشــرق الأوســط، لاتخــذوا 
ذلــك القــرار علــى الفــور.
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)الفريضة المنسية(
حول أهمية الإعداد في الإسلام }الحلقة الأولى{

بقلم: أبوحفص النيمروزي

إنّ الإســام هــو الديــن الــذي ارتضــاه ربنّــا للعالميــن، وشــريعته 
حاكمــة ومهيمنــة علــى ســائر الشــرائع، ودعوتــه عالميــة، 
وربمــا تقــع فــي طريــق هــذه الشــريعة وطريــق وصولهــا إلــى 
العالميــن أحجــار وصخــور لابــدّ مــن أخذهــا وإزالتهــا عــن 
هــدم  يريــدون  الذيــن  إلا  ليســت  العراقيــل  وهــذه  الطريــق، 

ــم. ــي العال ــاره ف ــة انتش ــام، ومقاوم الإس
ــدّ مــن إماطتهــم عــن الطريــق المســتقيم، ولا يمكــن هــذا  فــا ب
إلا بالجهــاد، فهــؤلاء المعانديــن كالغــدد الســرطانية فــي الجســم 
البشــري، لابــدّ مــن قطعهــا ليأمــن المجتمــع البشــري مــن 

ــم. فتنته
ــه الأساســي هــو  ــرٌ، وهدف ــدر كبي ــم وق ــه شــأن عظي فالجهــاد ل
ــى  ــاد إل ــة للعب ــن العبودي ــم م ــاس لله وحــده وإخراجه ــد الن تعبي
العبوديــة لــربّ االعبــاد، حتــى تتحقــق لهــم الســعادة والفــاح فــي 
ــة الإنســان  ــا حاج ــاد ضــرورة تقتضيه ــرة، فالجه ــا والآخ الدني
وإن لــم يدركهــا، ولا يصــل المجاهــد إلــى ذلــك إلا بعــون الله 
ــة توصــل  ــيلة ضروري ــداد وس ــام، فالإع ــتعداد الت ــى والاس تعال

ــم. ــاذ العال ــى إنق المجاهــد إل
لقــد طــال علينــا ليــل التخلــف، حتــى ظــنّ بعــض النــاس أنّ 
التخلــف ســببه الإســام، وهــذا لايصــح لأن المســلمين كانــوا هــم 
العالــم الأول لقــرون متماديــة، وكان العالــم يتتلمــذ عليهــم، ولهم 
مآثــر فــي شــتى العلــوم. أمــا اليــوم فأمتنــا فــي تأخــر عــن ركــب 

التقــدّم والتنميــة، فــا زلنــا عالــةً علــى غيرنــا فــي الصناعــات 
الثقيلــة والدقيقــة. فلــم نصنــع محــرّكا )موتــوراً(، وســاحنا 
نســتورده، فكيــف لأمــة أن تبقــى وهــي لاتملــك قوتهــا، ولاتملــك 
ســاحها، ونحــن نســتطيع أن نشــتري أفخــر وأغلــى مــا أنتجــه 
ــع منهــا شــيئا؛ً  ــا لانســتطيع أن نصن ــا، ولكنّ ــم والتكنولوجي العل
لأنهــم يبيعــون لنــا مايريــدون، لا مانريــد نحــن، فمــا يتعلــق 

ــاع، ولا يبــاح لنــا. بالأســرار النوويــة ونحوهــا لا يبُ
يقــول الأســتاذ العامــة الســيد أبــو الحســن علــي النــدوي رحمــه 
الله: »الناّحيــة العلميــة والصناعيــة التــي أخــلّ بهــا العالــم 
ــاة  ــة والحي ــة الطويل الإســامي فــي الماضــي، فعوقــب بالعبودي
الذليلــة، وابتلــي العالــم الإســامي بالســيادة الأوروبيــة الجائــرة 
ــار؛  ــار والتناحــر والانتح ــار والدم ــى الن ــم إل ــي ســاقت العال الت
فــإن فــرّط العالــم الإســامي مــرّة ثانيــة فــي الاســتعداد العلمــي 
والصناعــي والاســتقال فــي شــؤون حياتــه كتــب الشــقاء للعالــم 

ــة الإنســانية«. 1 ــت محن وطال
إنّ أمراءنــا وســاطيننا كانــوا يهتمــون بالإعــدادات الحربيــة 
والفنــون العســكرية اهتمامــاً تامــاً كامــاً، كمــا نــرى فــي حيــاة 
الســلطان محمــد الفاتــح، حيــث إن الجيــش كان في نظره أســاس 
الدّولــة وركنهــا الأوّل، فعنــى بإعــادة تنظيمــه وبمســألة قيادتــه، 
فلأجــل هــذا تميـّـز عهــد الســلطان إلــى جــوار قــوة الجيــش 
البشــرية وتفوّقــه العــددي، بإنشــاءات عســكرية عديــدة، فأنشــأ 
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ــرة والأســلحة و... ــع الذخي دور الصناعــة العســكرية، ومصان
والأطبــاء  المهندســين  لتخريــج  عســكرية  جامعــة  وأنشــأ 
والبيطرييــن وعلمــاء الصبيعــان والمســاحة،.. وكانــت هــذه 

المتخصصيــن. بالفنييــن  الجيــش  تمــدّ  الجامعــة 
ــن  ــة، فعيّ ــوى البريّ ــه بالق ــع اهتمام ــة م ــوى البحري ــمّ بالق واهت
قائــداً، وجعــل تحــت قيادتــه ثاثــة آلاف جنديــاً بحريــاً، فلــم تمض 
إلا مــدّة مــن الزمــن قليلــة حتــى ســيطر الأســطول العثمانــي علــى 

البحريــن الأســود والأبيــض. 2
وكان أســطوله المحاصــر للبلــدة مــن البحــر )120( ســفينة 
 Barron Carra de( »ــور ــارون »كارادف ــال الب ــة... ق حربي
vaux( فــي كتابــه »مفكــروا الإســام« فــي الجــزء الأول منــه 
عنــد ترجمــة محمــد الفاتــح: )إن هــذا الفتــح لــم يقُيَّــض لمحمــد 
الفاتــح اتفاقــاً، ولا تيســير لمجــرد ضعــف دولــة بيزنطيــة، 
ــل،  ــن قب ــه م ــة ل ــر الازم ــر التدابي ــلطان يدبّ ــذا الس ــل كان ه ب
ويســتخدم لــه كل مــا كان فــي عصــره مــن قــوة العلــم، فقــد كانــت 
المدافــع حينئــذ حديثــة العهــد بالإيجــاد، فأعمــل فــي تركيــب 
أضخــم المدافــع التــي يمكــن تركيبهــا يومئــذ، وانتــدب مهندســاً 
مجريــاً ركــب مدفعــاً كان وزن الكــرة التــي يرمــي بهــا 300 كيلــو 

ــل(. 3 ــر مــن مي جــرام، وكان مــدى مرمــاه أكث
نعــم؛ إننــا لســنا أقــل ذكاء مــن الأمــم الصناعيــة المعروفــة فــي 
أي عصــر مــن العصــور، كمــا رأينــا فــي الماضــي حيــث أن كتــب 
ــت  ــس وغيرهــم ظل ــن نفي ــرازي، واب ــن رشــد، وال ــا كاب علمائن
ــرب  ــوم أنّ الغ ــاهد الي ــرون، ونش ــدة ق ــن لع ــاً للأوروبيي مرجع

يســتفيد مــن علــم وخبــرة العقــول المهاجــرة المســلمة.
عندمــا كان الأوروبيــون فــي عصورهــم المظلمــة، فــي القــرون 
إلــى  فالرشــيد أرســل  الارتقــاء،  فــي غايــة  كنـّـا  الوســطى، 
شــرلمان ســاعة دقاقــاً تــدق بالمــاء، فلمــا وصلــت إلــى فرنســا 
قالــوا: إنّ فيهــا شــيطاناً، وإذا مــا أردنــا أن نعــرف مــدى ارتقــاء 

المســلمين بالإســام فعلينــا أن ننســب كل علــم موجــود الآن إلــى 
أصلــه، لنجــد أن بذرتــه والــرواد الأوائــل فيــه هــم مــن علمــاء 
المســلمين، فهــم كانــوا القنطــرة التــي عبــر عليهــا الأوروبيــون 

إلــى حضارتهــم وهــذا باعترافهــم. 4
إذا عرفنــا غايتنــا،  إننــا لقــادرون أن نكــون شــيئاً مذكــوراً 

برســالتنا. وأيقنـّـا  ســبيلنا،  وعرفنــا 
لايســتطيع أحــد أن ينكــر أنــه منــذ ابتعــد حــكام المســلمين 
ــة  ــراد والأمّ ــب ابتعادهــم للأف ــى، جل ــم شــرع الله تعال عــن تحكي
ــإنَِّ  ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أعَْ ــا }وَمَ ــي الدني ــكاً ف تعاســة، وضن
لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا{ )طــه : 124(؛ ومنــذ حاولــوا مــدّ ســلطانهم 
فــي الإمــارة المجــاورة المســلمة، وغفلــوا عــن أعــداء دينهــم، 
الحربيــة  القــوّة  بســببها  وأنُهِكــت  بينهــم،  الحــروب  نشــبت 
البــاد  فصــارت  الدفاعيــة،  طاقتهــا  واســتنفدت  الإســامية، 

الإســامية فريســة للأعــداء.
فــإذا أرادت الأمــة الإســامية أن تكــون ســيدة فــي أرضهــا، 
لاســلطان لأحــد عليهــا، فابــد لهــا مــن التمســك بالإســام الــذي 
يعلــو ولا يعُلــى، الــذي يحكــم ولا يحُكــم. ولأجــل ذلــك عليهــا أن 
ــوّة،  ــن ق ــا اســتطاعت م ــن م ــن والمحتلي ــا القائمي ــد لأعدائه تع
دفاعــاً عــن حرماتهــا، وذوداً عــن دعوتهــا، وتمكينــاً لحضارتها، 

ــدوّ الله وعدوّهــا. ــاً لع وإرهاب

ونبيّــن فيمــا يلــي، أهميــة العتــاد الحربــي العســكري فــي ضــوء 
النبّويــة علــى صاحبهــا  الكريــم، والأحاديــث  القــرآن  آيــات 

ــام: ــاة والس الص
ــنْ  ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتطََعْتمُْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ ــى: }وَأعَِ ــال الله تعال ق
ــال: 60(.  كُمْ{)الأنف ِ وَعَدُوَّ ــدُوَّ اللهَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُْهِبُ ــاطِ الْخَيْ رِبَ
القــوة المذكــورة فــي الآيــة وإن كانــت تشــمل الإعــداد المعنــوي، 
والروحــي، وإعــداد الجيــل بالعقيــدة الإســامية الحقــة بالأخــاق 
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الدينيــة الصالحــة وبغيــر ذلــك، لكنــه لمــا كان موضوعنــا 
الإعــداد المــادّي، وإعــداد الجيــل إعــداداً حربيــاً ســنحصر الــكام 

فيــه.
يقــول الإمــام الشــهيد فــي تفســيره: الإســام يتخــذ للنصــر عدتــه 
الواقعيــة التــي تدخــل فــي طــوق العصبــة المســلمة فهــو لا يعلق 
أبصارهــا بتلــك الآفــاق العاليــة إلا وقــد أمّــن لهــا الأرض الصلبة 
التــي تطمئــن عليهــا أقدامهــا، وهيــأ لهــا الأســباب العمليــة 
ــا  ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ التــي تعرفهــا فطرتهــا وتؤيدهــا تجاربهــا – }وَأعَِ
ةٍ{، فالاســتعداد بمــا فــي الطــوق فريضــة  اسْــتطََعْتمُْ مِــنْ قـُـوَّ
ــى  تصاحــب فريضــة الجهــاد، والنــص يأمــر بإعــداد القــوة عل
ــة  ــدود الطاق ــي ح ــبابها.. فه ــا وأس ــا وألوانه ــاف صنوفه اخت
إلــى أقصاهــا. بحيــث لا تقعــد العصبــة المســلمة عــن ســبب 
مــن أســباب القــوة يدخــل فــي طاقتهــا... والمســلمون مكلفــون 
أن يكونــوا أقويــاء، وأن يحشــدوا مــا يســتطيعون مــن أســباب 
ــن فــي الأرض ولتكــون كلمــة اّلله هــي  ــوا مرهوبي القــوة ليكون

ــه لّله. 5 ــن كل ــا، وليكــون الدي العلي
ــدر  ــم يكــن لهــم فــي ب ــه ل ــا لأن ــوّة هن ــال الشــهاب: وذكــر الق ق

ــر اســتعداد لا  ــن غي ــى أنّ النصــر م ــوا عل ــام، فنبُهّ اســتعداد ت
ــان. 6 ــي كل زم ــى ف يتأنّ

وهــذه الآيــة تــدل علــى أن الاســتعداد للجهــاد بالنبــل والســاح 
وتعليــم الفروســية والرمــي فريضــة، إلا أنــه مــن فــروض 

الكفايــة. 7
ــع  ــداء، بجمي ــة الأع ــم لمواجه ــتعداد الدائ ــن الاس ــد م ــإذاً لاب ف
ــا  ــي، بم ــي، والمال ــوي، والفن ــادّي، والمعن ــداد الم ــه الإع أوج
ــاد  ــل درع الب ــش المقات ــان؛ لأن الجي ــر وزم ــب كل عص يناس
وســياج الوطــن، بــه يدفــع العــدوان، وتدحــر قوى البغي والشــر 
ــس المســتوى  ــداء إلا بنف ــه الأع ــل أن نواج والتســلط، ولا يعُق
الجيــوش  الــذي تعتمــد عليــه  المتطــور  الحربــي والســاح 

ــن. 8 ــد الآخري ــرة عن ــة المناظ ــوى المماثل ــة، وبالق المحارب
وإن كثيــراً مــن النــاس يخطئــون فــي فهــم هــذه الآيــة، فالآيــة 
اشــتملت علــى الإعــداد لــكل أنــواع الرمــي، وكل أنــواع الآليــات 
ــدوا  ــة وأع ــى الآي ــس، فمعن ــان الجن ــة لبي ــي الآي ــن( ف لأن )م
لهــم مــا اســتطعتم مــن جنــس مــا يرُمــى بــه، ومــن جنــس ربــاط 
الخيــل، أي مــن جنــس مــا يرُكــب للمعركــة، فشــمل هــذا وهــذا 

كل عتــاد يتُصــوّر. 9
وهــذان الأمــران همــا اللــذان تعــول عليهمــا جميــع الــدول 
الحربيــة حتــى هــذا العهــد الــذي ارتقــت فيــه الفنــون العســكرية 

ــر. 10 ــا نظي ــم يســبق له ــى درجــة ل ــاد الحــرب إل وعت
ةٍ( نكــرة تفيــد العمــوم، فتشــمل الإعــداد المــادي  )مِــنْ قـُـوَّ
بمختلــف الأســلحة المناســبة للعصــر، حســبما يوجــد لــدى 
ــذ  ــا منف ــدود لأنه ــور والح ــي الثغ ــول ف ــة الخي ــدو. ومرابط الع
ــول  ــت الخي ــد كان ــاد، وق ــى الب الأعــداء ومواطــن الهجــوم عل
أداة الحــرب البريـّـة الرهيبــة فــي الماضــي، ومــا تــزال لهــا 
ــل  ــض ظــروف الحــرب الحاضــرة، مث ــي بع ــاً ف ــا أحيان أهميته
حــال اســتعمال الســاح الأبيــض والتجســس ونقــل بعــض المؤن 

والذخيــرة فــي الطــرق الجبليــة، وإن كان الــدور الحاســم اليــوم 
هــو لســاح الطيــران، والمدافــع، والدبابــات، والغواصــات 
البحريــة، فصــار ذلــك هــو المتعيــن إعــداده بــدلاً مــن الخيــول 
لأن المهــم تحقيــق الأهــداف، وأمــا الوســائل والآلات فهــي التــي 

ــر. 11 ــات العص ــب متطلب ــا بحس ــب إعداده يج
يصُــان  لا  كل عصــر  فــي  للحــرب  المائــم  الإعــداد  وبغيــر 
السّــام، وصــون السّــام عرفــاُ وعــادةُ وعقــاُ لا يكــون إلا 

12 الحديثــة.  الحــرب  بــآلات 
ــا  ــا أنّ الله أمرن ــة الكريمــة، يتضــح لن وبعــد مراجعــة هــذه الآي
بالاســتعداد التــام، المــادّي والمعنــوي لمواجهــة الأعــداء فقــال: 
ــد مــن الاســتعداد  ــل أن يهجمــوا عليكــم لاب }وأعــدّوا ..{ أي قب
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التــامّ، ولابــد لكــم مــن قــوّة لا يجتــرئ أحــد بعــد رؤيتهــا بالهجــوم 
علــى بادكــم، لا أن تجلســوا وتنتظــروا متــى يهجــم الأعــداء 

عليكــم فتبــدأوا بالاســتعداد آنــذاك.
ــي  ــوى بهــا ف ــا يتق ــوّة( كل م ــا ســابقاً أنّ المــراد مــن )الق وقولن
الحــرب، لا ينافــي قولــه عليــه الصــاة والســام فــي تفســير 
ــاً: )ألا إنّ  القــوة بالرمــي حيــث قــال صلــى الله عليــه وســلم ثاث
القــوّة الرمــي(13 ؛ لأنــه عليــه الصــاة والســام خصّــه بالذكــر 
ــه  ــى أن ــة( بمعن ــج العرف ــل )الح ــن قبي ــذا م ــواه 14، وه ــه أق لأن

ــه. ــي باب ــم الأركان ف أعظ
وعــن علــي رضــي الله عنــه قــال: كانــت بيــد رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم قــوس عربيــة، فــرأى رجــاً بيــده قــوس فارســية، 
فقــال: ماهــذه؟ ألقهــا، وعليكــم بهــذه وأشــباهها، ورمــاح القنــا، 
فإنهمــا يزيــد الله لكــم بهمــا فــي الدّيــن، ويمكّــن لكــم فــي البــاد. 

15
وقــال الطيبــي رحمــه الله تعالــى: ولعــل الصحابــي رأى أنّ القوس 
الفارســية أقــوى وأشــدّ وأبعــد مرمــى فآثرهــا زعمــاً بأنهــا أعــون 

فــي الحــرب وفتــح البــاد. 16
ويــرى كاتــب الســطور أنّ فــي قولــه عليــه الصــاة والســام هــذا 
تحريــض علــى أن نصنــع عدتنــا بأيدينــا ولا نعتمــد علــى أســلحة 
الأجانــب وإن كانــت أقــوى. فعندمــا نبــذل قصــارى جهدنــا، 
ــن  ــه فــي الديــن، ويمكّ ــا ب ــد الله لن ــا، يزي ونصنــع ســاحنا بأيدين
لنــا فــي البــاد، وحينــذاك لا يغنــي الأعــداء جمعهــم، ومــا أعــدّوا 
مــن الرجــال، والســاح والكــراع شــيئاً، والمحصــول بعــد الطلــب 

أغلــى وأعــزّ وأعلــى مــن المســاق بــا تعــب.
يقــول ســعيد حــوى: ولأجــل هــذا، علــى الأمــة الإســامية أن تبــذل 
ــه  ــال، وآلات ــي صناعــة الســاح، وأدوات القت ــاً ف ــداً مضاعف جه
مــن المدفــع إلــى الصــاروخ، ومــن البارجــة إلــى الطائــرة. وأن 
تتقــن اســتعمال الســاح، وأن تتعمــق فــي فهــم فــنّ الحــرب، 

ــم مدجــج بــأدوات الدمــار. 17 لتقــف علــى أقدامهــا فــي عال

طرق الحصول على الساح في عهد النبوّة:
كان للجيــش الإســامي فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

عــدّة طــرق يحصــل مــن خالهــا علــى العــدة القتاليــة ومنهــا:
شــراء الســاح مــن الســوق المحليــة لبيــع الســاح، وكانــت هــذه 
الســوق تعتمــد علــى التصنيــع المحلـّـي لتغطيــة حاجة المشــترين، 
إذ كانــت حرفــة الحــدادة معروفــة فــي الدولــة الإســامية، وكانــت 

الســيوف مــن الآلات التــي تنتجهــا مصانــع الحــدادة، وأيضــاً 
ــي داود، عــن  ــة أب ــه رواي ــدل علي ــا ت ــع الســهام كم ــت مصان كان
عقبــة بــن عامــر قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
يقــول: )إنّ الله عزوجــل يدخــل بالســهم الواحــد ثاثــة نفــر الجنةّ، 

صانعــه يحتســب فــي صنعتــه الخيــر والرامــي ومنبلــه...(. 18

فعلــى مــا قدّمنــا، يظهــر مــدى أهميـّـة الإعــداد، وطــرق الحصــول 
ــوة، ومــا واجــب المســلمين  ــي فــي عهــد النب ــاد القتال ــى العت عل

تجــاه هــذه القضيــة.

______________________________
ــلمين، ص 368، ط: دار  ــاط المس ــم بانحط ــر العال ــاذا خس 1. م

ابــن كثيــر.
ــح،  ــد الفات ــلطان محم ــي، الس ــز فهم 2. د/ عبدالســام عبدالعزي

ــم. دارالقل
ــلمين، ص 218- ــاط المس ــم بانحط ــر العال ــاذا خس ــر: م 3. أنظ

.219
ــرد عليهــم،  ــي الشــعراوي، خصــوم الإســام وال 4. محمــد متول

ــر يســير. ص -85 ملخصــاً مــع تغيي
5. في ظال القرآن، 3/ ملخصاً مع تغيير يسير.

6. محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير 1/ 511.

7. خليل أحمد السهارنبوري، بذل المجهود، 70/9.
8. د/ وهبة الزحيلي، تفسير الوسيط، 1/ 817.

9. سعيد حوى، الأساس في التفسير، 4/ 2194ملخصاً.
10. محمد رشيد رضا، المنار، 61/10 مع تغيير يصير.

11. أ. د/ وهبــة الزحيلــي، التفســير المنيــر49/10-50. ملخصــاً 
مــع تغييــر يســير.

12. السابق.
13. مســلم: كتــاب الإمــارة، بــاب فضــل الرمي، و أبــوداود: كتاب 
ــذي،  ــبيل الله. والترم ــي س ــي ف ــي الرم ــي ف ــاب الرم ــاد، ب الجه

وابــن ماجــه.
14. كما صرح به القاضي بيضاوي في تفسيره 28/2.

15. ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب الساح.
16. شرح الطيبي على مشكوة المصابيح، 393/7.

17. سعيد حوى، الأساس في التفسير2194/4.
18. سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في الرمي 35/2.



مجلة الصمود | العدد 107 - جمادى الأولى 1436 هـ الموافق لفبراير 2015 م26

تصريح إمارة أفغانستان الإسلامية حول شائعات المفاوضات الأخيرة 
يعلــم الجميــع أن إمــارة أفغانســتان الإســامية نشــأت لبســط الأمــن والســام فــي ربــوع البــاد، حيــث تمكنــت مــن حمايــة شــعبها 
مــن الاضطرابــات وأنقــذت البــاد مــن التقســيم، وقــد جــاء مــراراً فــي بيانــات أميــر المؤمنيــن حفظــه الله أن تحريــر البــاد، وإنهــاء 
الاحتــال، وإقامــة حكــم إســامي شــامل لجميــع فئــات الشــعب الأفغانــي، وإحــال الأمــن والســام مــن الأهــداف الأساســية للإمــارة 

الإسامية.
ولتحقيــق هــذه الأهــداف وبلوغهــا، بذلــت الإمــارة الإســامية -بمســاندة شــعبها المؤمــن- جهــوداً عســكرية وسياســية، وستســتمر 
بهــا فــي المســتقبل أيضــاً، وخيــر دليــل علــى ذلــك ارتباطــات الإمــارة الإســامية مــع مختلــف بلــدان العالــم،  وإرســال الهيئــات 
وعقــد لقــاءات خاصــة، ومشــاركة الإمــارة الإســامية فــي المؤتمــرات العالميــة وفتــح مكتــب سياســي فــي دولــة قطــر، الأمــر الــذي 

خالفتــه بعــض الجهــات التــي لا تريــد إقــرار الأمــن فــي أفغانســتان.
فــي الآونــة الأخيــرة نشــرت بعــض وســائل الإعــام تقاريــر عــن المجريــات والتحــولات الجديــدة حــول أزمــة أفغانســتان وحــول 
ــل هــي تخــص الوســائل  ــة بسياســة الإمــارة ب ــأي صل ــر المذكــورة لا تمــت ب ــات والتقاري ــل، فالتحلي المفاوضــات مــع إدارة كاب

ــة المذكــورة. الإعامي
 نحــن أعلنــا أكثــر مــن مــرة، بأنــه لا أهميــة ولا اعتبــار لأي تقريــر أو نبــأ لــم ينُشــر مــن قبــل مصــادر الإمــارة الإســامية الرســمية 

المعتبرة.
يجــب القــول بــأن الإمــارة الإســامية ســتعلن لشــعبها العزيــز وللعالــم -عبــر مصادرهــا الرســمية- عــن أي خطــوة تخطــوا بهــا فــي 

ســبيل تحقيــق مصالحهــا الإســامية والوطنيــة والأهــداف ســالفة الذكــر.

إمارة أفغانستان الإسامية
۱۴۳۶/۵/۴هـ ق

۱۳۹۳/۱۲/۴هـ ش ـــ 23/2/2015م
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»الإنفاق في سبيل الله«
ودوره في دعم الجهاد والفقراء

بقلم: عطاءالله آخندزاده

ــة  ــادة مبارك ــل عب ــة، ب ــرة طيب ــبيل الله ظاه ــي س ــاق ف إن الإنف
تحــضّ وترغــب فــي نصــرة الضعفــاء والمعوّزيــن، ومــدّ يــد 
العــون إلــى الطبقــات الضعيفــة، وســدّ حوائــج البيوتــات الفقيــرة. 
ومــن جانــب آخــر، يعــد الإنفــاق فــي ســبيل الله وســيلة لنصــرة 
الحــق ودعــم الجهــاد، وتجهيــز جيــوش المســلمين لإعــاء كلمــة 

الديــن المبيــن.
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــي بي ــل الاجتماع ــى التكاف ــة عل ــو عام وه
المســلم الــذي شــبهّه النبــي بالجســد الواحــد فقــال: )تــرى 
ــد إذا  ــل الجس ــم مث ــم وتعاطفه ــم وتراحمه ــي تواده ــن ف المؤمني
اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(. 
وشــبهّه بالبنيــان فقــال فــي حديــث أبــي موســى رضــي الله عنــه: 

ــان يشــد بعضــه بعضــاً(. ــن كالبني ــن للمؤم )المؤم
وأخــرج الطبرانــي مثلــه مــن حديــث يزيــد بــن عبــدالله بــن غريــب 
عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــا: )وَماتنُْفقِـُـوا مِــنْ شَــيْءٍ فـِـي سَــبيِلِ 
ِ( أي فــي الجهــاد )يـُـوَفَّ إلِيَْكُــمْ( أي يوفــر لكــم جــزاؤه )وَأنَْتـُـمْ  اللهَّ
لا تظُْلمَُــونَ( أي لا ينقــص أجوركــم. وعــن زيــد بــن خالــد أن 
رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: )مــن جهَّــز غازيــاً 
فــي ســبيل الله فقــد غــزَا، ومــن خَلَّــف غازيــاً فــي أهلــه بخيــر فقــد 

غــزا( متفــق عليــه.
وعــن أبــي مســعود الأنصــاري قــال: جــاء رجــل بناقــة مخطومــة، 
فقــال هــذه فــي ســبيل الله، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم: )لــك بهــا يــوم القيامــة ســبعمائة ناقــة كلهــا مخطومــة( 

رواه مســلم.
وعــن أنــس عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: 
ــو  ــنتكم( رواه أب ــكم وألس ــم وأنفس ــركين بأموالك ــدوا المش )جاه
ــال  ــال: ق ــك ق ــن فات ــم ب ــن خزي ــي. وع ــائي والدارم داود والنس
رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )مــن أنفــق فــي ســبيل 

الله كُتــب لــه بســبعمائة ضعــف( رواه الترمــذي والنســائي.
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــن عمــرو أن رســول الله صل ــدالله ب وعــن عب
وســلم قــال: )للغــازي أجــره، وللجاعــل أجــره وأجرالغــازي( 
رواه ابــوداود. وعــن علــي وأبــي الــدرداء وأبــي هريــرة وأبــي 
ــن  ــران ب ــدالله وعم ــن عب ــر ب ــرو وجاب ــن عم ــدالله ب ــة وعب أمام
ــدث عــن رســول  ــم يح ــن، كله ــم أجمعي ــن رضــي الله عنه حصي
الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال: )مــن أرســل نفقــة فــي 
ســبيل الله وأقــام فــي بيتــه فلــه بــكل درهــم ســبعمائة درهــم، ومــن 
غــزا بنفســه فــي ســبيل الله وأنفــق فــي وجهــه فلــه بــكل درهــم 

ُ يضُاعِــفُ لمَِــنْ  ســبعمائة ألــف درهــم( ثــم تــا هــذه الآيــة: )وَاللهَّ
ــن ماجــة. ــاءُ( رواه اب يشَ

فالإنفــاق في ســبيل الله شــرع ســدّاً لحاجــات الفقراء والمســاكين، 
وتفريجــاً لكُــرَب المحتاجيــن، وتثبيتــاً للقلــوب، وتحريــراً مــن ذل 

الــرق وإعــزاراً لديــن الله، والدفــاع عــن حرمــات الإســام.
وقــد حــثّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أصحابــه علــى 
ــوا ينفقــون  ــاق فــي ســبيل الله ورغّبهــم فــي الســخاء، فكان الإنف
عــن طبــعٍ أصيــل، وســجيةّ محبـّـة للخيــر، قــال تعالــى: )لـَـنْ 
ــيْءٍ  ــنْ شَ ــوا مِ ــا تنُْفقُِ ــونَ وَمَ ــا تحُِبُّ ــوا مِمَّ ــى تنُْفقُِ ــرَّ حَتَّ ــوا الْبِ تنَاَلُ

َ بـِـهِ عَليِــمٌ( ]آل عمــران:92[. فـَـإنَِّ اللهَّ
وكان بــذل الصحابــة مضربــاً للأمثــال، فقــد أخــرج الشــيخان عــن 
أنــس رضــي الله عنــه، وقــد تصــدّق أبــو طلحــة رضــي الله عنــه 
بعيــن بيرحــاء وكانــت مســتقبلة المســجد. ولمّــا نزلــت هــذه الآيــة 
َ قرَْضًــا حَسَــناً فيَضَُاعِفَــهُ لَــهُ أضَْعَافًــا  : )مَــنْ ذَا الَّــذِي يقُْــرِضُ اللهَّ
ــرة: 245(،  ــونَ( )البق ــهِ ترُْجَعُ ــطُ وَإلِيَْ ــضُ وَيبَْسُ ُ يقَْبِ ــرَةً وَاللهَّ كَثيِ
ــي  ــي حائط ــت رب ــد أقرض ــول الله ق ــا رس ــداح: ي ــو الدح ــال أب ق
ــط وأمّ  ــى الحائ ــى أت ــاء يمشــي حت ــة، فج ــة نخل ــه ســتة مائ وفي
ــك.  ــت: لبي ــا أمّ الدحــداح، فقال ــادى ي ــه وعيالهــا، فن الدحــداح في

قــال: أخرجــي، فقــد أقرضــت ربــي.
وكمــا فعــل أبــو بكــر رضــي الله عنــه حيــن جــاء بمالــه كلــه 
فوضعــه بيــن يــدي الرســول فــي غــزوة تبــوك، فقــال لــه رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يــا أبــا بكــر مــاذا تركــت لأهلــك؟ قــال: 
تركــت لهــم الله ورســوله. وجــاء عمــر رضــي الله عنــه بنصــف 
مالــه، وجــاء عثمــان رضــي الله عنــه بشــيء كثيــر جــداً ووضعــه 
ــول الله  ــال رس ــلم ،فق ــه وس ــي الله علي ــول صل ــدي الرس ــن ي بي
صلــي الله عليــه وســلم: )اللهــم ارض عــن عثمــان فإنــي راضٍ 

ــز جيــش العســرة. عنــه( وهكــذا جهّ

من ثمار الإنفاق:
1 - الإنفــاق يدعــم قــوة المجتمــع الإســامي الاقتصاديــة، ويوفـّـر 
ــنْ  ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتطََعْتمُْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ الأمــن الاجتماعــي }وَأعَِ
كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــنْ  ِ وَعَدُوَّ رِبـَـاطِ الْخَيْــلِ ترُْهِبـُـونَ بـِـهِ عَــدُوَّ اللهَّ
ُ يعَْلمَُهُــمْ وَمَــا تنُْفقِـُـوا مِــنْ شَــيْءٍ فـِـي  دُونهِِــمْ لَا تعَْلمَُونهَُــمُ اللهَّ

ــال: 60[ ــونَ{. ]الأنف ــمْ لَا تظُْلمَُ ــمْ وَأنَْتُ ــوَفَّ إلِيَْكُ ِ يُ ــبيِلِ اللهَّ سَ
أجــل، فلــو أنفــق الأغنيــاء مــن أموالهــم فــي ســبيل الله لأغلقــوا 
أبــواب الفقــر والســرقة والنهــب، وهكــذا يدافعــون عــن أموالهــم.
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2 - حاّ للأزمات الاقتصادية:
نظــراً إلــى دور الإنفــاق القــوي فــي كفــاح  الفقــر وحــلّ الأزمــات 
الاقتصاديــة فــي المجتمــع، يدعــو الله تعالــى مخاطبــاً الأغنيــاء: 
ــعَةِ أنَْ يؤُْتـُـوا أوُْلِــي الْقرُْبـَـى  }وَلَا يأَتْـَـلِ أوُْلـُـوا الْفضَْــلِ مِنْكُــمْ وَالسَّ
ِ وَلْيعَْفـُـوا وَلْيصَْفحَُــوا ألََا  وَالْمَسَــاكِينَ وَالْمُهَاجِرِيــنَ فِــي سَــبيِلِ اللهَّ

ُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{. ]النــور:22[ ُ لكَُــمْ وَاللهَّ تحُِبُّــونَ أنَْ يغَْفِــرَ اللهَّ

3 - تزكية للنفس والابتعاد عن الشح:
إن الإنفــاق لوجــه الله تعالــى يزكّــي المســلم عــن الرذائــل الخلقيــة 
كالشــح وغيــره، ويقــول الله تعالــى فــي ذلــك: } وَسَــيجَُنَّبهَُا 

ــل: 17.18[. ــى{ ]اللي ــهُ يتَزََكَّ ــي مَالَ ــذِي يؤُْتِ ــى. الَّ الْأتَْقَ
ــةً  ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ ــه: } خُ ــاً نبي ــى مخاطب ــول الله تعال ويق
ــمْ  ــكَنٌ لهَُ ــكَ سَ ــمْ إنَِّ صَاَتَ ــلِّ عَليَْهِ ــا وَصَ ــمْ بهَِ يهِ ــمْ وَتزَُكِّ تطَُهِّرُهُ

ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ{ ]التوبــة:103[. وَاللهَّ

4 - غفران الذنوب:
إن الإنســان ليخطــئ ويذنــب فــي حياتــه مــا خــا الأنبيــاء، 
والإنفــاق فــي ســبيل الله مــن الأســباب القويــة فــي محــو الذنــوب 
ــمُ  ــنْ أقَمَْتُ ــمْ لئَِ ــي مَعَكُ ُ إنِِّ ــالَ اللهَّ ــى: }وَق ــال الله تعال والســيئات، ق
رْتمُُوهُــمْ وَأقَْرَضْتُــمُ  كاةَ وَآمَنْتُــمْ برُِسُــليِ وَعَزَّ ــاةَ وَآتيَْتُــمُ الــزَّ الصَّ
ـاتٍ  ـرَنَّ عَنْكُــمْ سَــيِّئاتكُِمْ وَلَأدُْخِلنََّكُــمْ جَنَـّ َ قرَْضــاً حَسَــناً لَأكَُفِـّ اللهَّ
تجَْــرِي مِــنْ تحَْتهَِــا الْأنَْهــارُ فمََــنْ كَفَــرَ بعَْــدَ ذلِــكَ مِنْكُــمْ فقََــدْ ضَــلَّ 

ــدة: 12[. ــبيِلِ{. ]المائ ــواءَ السَّ سَ
ــاءِ *  ــم باِلْفحَْشَ ــرَ وَيأَمُْرُكُ ــمُ الْفقَْ ــيْطَانُ يعَِدُكُ ــاً: }الشَّ ــال أيض وق
ُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ {. ]البقــرة:  نْــهُ وَفضَْــاً * وَاللهَّ غْفـِـرَةً مِّ ُ يعَِدُكُــم مَّ وَاللهَّ

.]268
َ قرَْضــاً حَسَــناً يضَُاعِفْــهُ لكَُــمْ  وقــال أيضــاً: }إن تقُْرِضُــوا اللهَّ

شَــكُورٌ حَليِــمٌ{. ]التغابــن: 17[.  ُ وَيغَْفـِـرْ لكَُــمْ وَاللهَّ

5 - الأموال المنفقة لا تضيع سدى:
إن الإنســان لينفــق مالــه فــي ســبيل الله تعالــى ويرجــو أن يخلفــه 
زْقَ  ــرِّ ــطُ ال ــي يبَْسُ ــلْ إنَِّ رَبِّ ــى: }قُ ــول الله تعال ــه، يق ــراً من الله خي
ــن شَــيْءٍ فهَُــوَ  لمَِــن يشََــاءُ مِــنْ عِبـَـادِهِ وَيقَْــدِرُ لـَـهُ، وَمَــا أنَفقَْتـُـم مِّ

ازِقيِــنَ{. ]ســبأ: 39[. يخُْلفُِــهُ، وَهُــوَ خَيْــرُ الرَّ

6 - عدم الخوف والحزن في الآخرة:
ــي  ــان النفــس وســكونها مــن أقصــى آمــال الإنســان ف إن اطمئن
ــه،  ــة لنفســه ولأهل ــر الطمأنين ــاً لتوفي ــه، فهــو يســعى دائم حيات
ــاد عــن  ــان والابتع ــك الاطمئن ــر ذل ــي ســبيل الله يوف ــاق ف والإنف
الخــوف: }الَّذِيــنَ ينُْفقِـُـونَ أمَْوَالهَُــمْ باِللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ سِــرّاً وَعَانيِةًَ 
ــدَ رَبِّهِــمْ وَلا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلا هُــمْ يحَْزَنُــونَ{.  ــمْ أجَْرُهُــمْ عِنْ فلَهَُ

ــرة:274[. ]البق
ِ ثـُـمَّ لا  وقــال أيضــاً: }الَّذِيــنَ ينُْفقِـُـونَ أمَْوَالهَُــمْ فـِـي سَــبيِلِ اللهَّ
ــمْ وَلا  ــدَ رَبِّهِ ــمْ عِنْ ــمْ أجَْرُهُ ــاً وَلا أذَىً لهَُ ــوا مَنّ ــا أنَْفقَُ ــونَ مَ يتُْبعُِ

خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلا هُــمْ يحَْزَنـُـونَ{. ]البقــرة:262[.
ــي  ــاح ف ــى الف ــد إل ــي ســبيل الله، ســبيل معبّ ــاق ف ــا أن الإنف كم
َ مَــا اسْــتطََعْتمُْ وَاسْــمَعُوا  الداريــن، يقــول الله تعالــى: }فاَتَّقُــوا اللهَّ
وَأطَِيعُــوا وَأنَْفقِـُـوا خَيْــرًا لِأنَْفسُِــكُمْ، وَمَــنْ يـُـوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ 

ئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ{. التغابــن: 16. فأَوُلَٰ

آداب الإنفاق في سبيل الله:
1 - الإخاص:

ــاً أن الإخــاص هــو مــاك  ــم يقين أجــل؛إن الإنســان المؤمــن يعل
الأمــور كلهــا لذلــك، يســتلزم أن ينفــق فــي ســبيل الله تعالــى 
مخلصــاً لــه وحــده: }وَمَثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُفقِـُـونَ أمَْوَالهَُــمُ ابْتغَِــاءَ 
ــا  ــوَةٍ أصََابهََ ــةٍ برَِبْ ــلِ جَنَّ ــهِمْ كَمَثَ ــنْ أنَْفسُِ ــا مِ ِ وَتثَْبيِتً ــاةِ اللهَّ مَرْضَ
ُ بمَِــا  وَابـِـلٌ فآَتـَـتْ أكُُلهََــا ضِعْفيَْــنِ فـَـإنِْ لـَـمْ يصُِبْهَــا وَابـِـلٌ فطََــلٌّ وَاللهَّ

ــرة:265. ــرٌ{. البق ــونَ بصَِي تعَْمَلُ
ــا  ــكِيناً وَيتَيِمً ــهِ مِسْ ــى حُبِّ ــامَ عَلَ ــونَ الطَّعَ ــاً: }وَيطُْعِمُ ــال أيض وق
لَا نرُِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلَا   ِ وَأسَِــيرًا. إنَِّمَــا نطُْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللهَّ

الإنســان:9-8. شُــكُورًا{ 

2 - الإنفاق من كريم المال:
الأدب الأساســي الثانــي الــذي يســترعي الانتبــاه عنــد إنفــاق 
المــال، أن ينفــق المــرء خيــار أموالــه وكريمهــا، يقــول الله 
ــا تحُِبُّــونَ وَمَــا تنُْفقِـُـوا  تعالــى: } لـَـنْ تنَاَلـُـوا الْبـِـرَّ حَتَّــى تنُْفقِـُـوا مِمَّ

ــران:92. ــمٌ{. آل عم ــهِ عَليِ َ بِ ــإنَِّ اللهَّ ــيْءٍ فَ ــنْ شَ مِ
ــوال  ــل الأم ــاق رذائ ــاب إنف ــب كل الاجتن ــا أن نجتن ــذا حــريٌ بن ل
ــنْ  ــوا مِ ــوا أنَْفقُِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ورديئهــا. يقــول الله تعالــى: }يَ
ــوا  مُ ــنَ الْأرَْضِ وَلا تيَمََّ ــمْ مِ ــا لكَُ ــا أخَْرَجْنَ ــبْتمُْ وَمِمَّ ــا كَسَ ــاتِ مَ طَيِّبَ
تنُْفقِـُـونَ وَلسَْــتمُْ بآِخِذِيــهِ إلِاَّ أنَْ تغُْمِضُــوا فيِــهِ  الْخَبيِــثَ مِنْــهُ 

َ غَنـِـيٌّ حَمِيــدٌ{. البقــرة:267. وَاعْلمَُــوا أنََّ اللهَّ

3 - اجتناب المنّ والأذى:
ــذاء  ــب المــرء إي ــاق المــال: أن يجتن ــي إنف ــث الآداب ف وأمــا ثال
}قـَـوْلٌ  أنفــق:  بمــا  عليهــم  والامتنــان  والفقــراء  المســاكين 
ُ غَنـِـيٌّ حَليِــمٌ  ــن صَدَقـَـةٍ يتَْبعَُهَــا أذًَى، وَاللهَّ عْــرُوفٌ وَمَغْفـِـرَةٌ خَيْــرٌ مِّ مَّ
)263( يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تبُْطِلـُـوا صَدَقاَتكُِــم باِلْمَــنِّ وَالْأذََىٰ 
ِ وَالْيـَـوْمِ الْآخِــرِ،  كَالَّــذِي ينُفـِـقُ مَالـَـهُ رِئـَـاءَ النَّــاسِ وَلَا يؤُْمِــنُ بـِـاللهَّ
فمََثلَـُـهُ كَمَثَــلِ صَفْــوَانٍ عَليَْــهِ تـُـرَابٌ فأَصََابَــهُ وَابِــلٌ فتَرََكَــهُ صَلْــدًا، 
ُ لَا يهَْــدِي الْقـَـوْمَ  ــا كَسَــبوُا، وَاللهَّ مَّ لاَّ يقَْــدِرُونَ عَلـَـىٰ شَــيْءٍ مِّ

الْكَافرِِيــنَ{. البقــرة:264-263.

4 - الاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف:
ــي  ــراف ف ــن الإس ــاد ع ــد كل الابتع ــق أن يبتع ــى المنف ــب عل يج
الإنفــاق، وأن لا يجعــل يــده مغلولــة إلــى عنقــه ولا يبســطها كل 
ــنْ  ــرٌ مِ ــرَةٌ خَيْ ــرُوفٌ وَمَغْفِ ــوْلٌ مَعْ ــى: }قَ ــول الله تعال البســط، فيق

ــمٌ{. الإســراء:29. ــيٌّ حَليِ ُ غَنِ ــا أذًَى وَاللهَّ ــةٍ يتَْبعَُهَ صَدَقَ
ــنُ  ــكَ يبُيَِّ ــوَ كَذَلِ ــلِ الْعَفْ ــونَ قُ ــاذَا ينُْفقُِ ــألَوُنكََ مَ وقــال أيضــاً: }وَيسَْ

ــرة:219. ــرُونَ{. البق ــمْ تتَفَكََّ ــاتِ لعََلَّكُ ــمُ الْآيَ ُ لكَُ اللهَّ
وقــال أيضــاً: }وَالَّذِيــنَ إذَِا أنَْفقَـُـوا لـَـمْ يسُْــرِفوُا وَلـَـمْ يقَْتـُـرُوا وَكَانَ 

بيَْــنَ ذَلِــكَ قوََامًــا{. الفرقــان:67.

5 - الأولى فالأولى:
علــى المــرء أن ينفــق حســب الأولى فــي الإنفاق ويقدم المســكين 
ــي  ــرَاءِ الَّذِيــنَ أحُْصِــرُوا فِ علــى الفقيــر. قــال الله ســبحانه: }للِْفقَُ
ــلُ  ــبهُُمُ الْجَاهِ ــي الْأرَْضِ يحَْسَ ــا فِ ــتطَِيعُونَ ضَرْبً ِ لَا يسَْ ــبيِلِ اللهَّ سَ
أغَْنيِـَـاءَ مِــنَ التَّعَفُّــفِ تعَْرِفهُُــم بسِِــيمَاهُمْ لَا يسَْــألَوُنَ النَّــاسَ إلِْحَافـًـا 

َ بِــهِ عَليِــمٌ{. البقــرة:273. ۗ وَمَــا تنُفقِـُـوا مِــنْ خَيْــرٍ فـَـإنَِّ اللهَّ



29 مجلة الصمود | العدد 107 - جمادى الأولى 1436 هـ الموافق لفبراير 2015 م

رسالة العلماء - )14(

إعداد : عرفان بلخي

إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليُبيّنُنّه للناس ولا يكتمونه!

إن العلمــاء الذيــن يحرســون الإســام، 
ــى  ــن إل ــن الله، الداعي ــى دي ــن عل المُؤمّني
ظلمتــم،  للظالميــن  يقولــون  تطبيقــه، 
لقــد  وللعاصيــن  أفســدتم،  وللمفســدين 
مــون  ــا فســد ويقوِّ ــم. يصلحــون م عصيت
مــا أعــوج، لا يخشــون فــي الله لومــة 
جائــراً، ولا  يهابــون ســلطاناً  لا  لائــم، 
حاكمــاً جبــاراً، ولا يســكتون عــن حــق 
واجــب. لا يكتمــون حكمــاً شــرعياً فــي 
ــة  ــؤون الدول ــت بش ــواءً تعلق ــة، س قضي
أو بتصرفــات حاكــم مــن الحــكام. إن مــن 
ــن  ــطراً م ــد أس ــا، يج ــخ أمتن ــب تاري يقُلّ
نــور ســطرّها أولئــك الأفــذاذ مــن علمــاء 
غيــر  الحــكام،  مواجهــة  فــي  الهــدى 
طامعيــن فيمــا عندهــم مــن المناصــب 

والمــال.
الســلف  مــن  العلمــاء  أحــد  أن  يحُكــى 
»تكلَّــم علــى أحــد أمــراء المؤمنيــن بمــا لا 
يعُجبــه ولا يرُضيــه أمــام الرعيــة، فأمــر 
حاشــيتهَ أن يعزلــوه عــن وظيفتــه، قالوا: 
ليــس لــه وظيفــة يــا أميــر المؤمنيــن، 
قــال: احرمــوه مــن العطايــا، قالــوا: لا 
يأخــذ عطايــا، قــال: إذًا؛ً أوقفــوا عنــه 
قــط،  هبــةً  يأخــذ  لــم  قالــوا:  الهِبــات، 
قــال: امنعــوا عنــه الأمــوال مــن بيــت 
مــال المســلمين، قالــوا: لا يأخــذ شــيئاً 
يــا أميــر المؤمنيــن، فاستشــاط غضبـًـا 
وقــال: إذًا؛ كيــف يــأكل؟! قيــل لــه: لديــه 

حِرفــة يكســب منهــا«.
ــذي خــاف  ــد، ال ــم العاب ــا لهــذا العالِ فهنيئً
ــلَ لله، فمــدَّ  الله ولــم يخََــفِ الســلطان، تذلَّ
لــه يــد العــون بالصــدق والجــد، ولــم 
ــو  ــى ول ــه، حت ــف مثلِ ــدٍ ضعي ــا لعب يمدَّه

كان مــن أعظــم الملــوك والســاطين.
وقــد أورد الإمــام الغزالــي - رحمــه الله - 
فــي كتابــه »إحيــاء علــوم الديــن« آثــارًا 
يهــم  رائعــة فــي شــجاعة العلمــاء، وتصدِّ

لجَــوْر الحــكَّام، أو نصُحهــم لهــم.
يذَكُــر فــي أحــد تلــك الآثــار: أن ابــن 

ــن  ــك ب ــى عبدالمل ــل عل ــميلة دخ ــي ش أب
ــه:  ــال ل ــمْ«، فق ــه: »تكلَّ ــال ل مــروان، فق
ــن  ــاس لا ينجــون فــي القيامــة مِ »إن الن
دَى  ــرَّ ــة ال غصصهــا، ومرارتهــا، ومعاين
فيهــا، إلا مَــن أرضى الله بســخط نفســه«، 
ــذه  ــنَّ ه ــال: »لأجعل ــك وق ــى عبدالمل فبك
الكلمــةَ مثــالاً نصُــب عينــيَّ مــا عشــت«.
وذُكِــر فــي أثــرٍ آخــر، أن مالــك بــن دينــار 
دخــل علــى أميــر البصــرة، فقــال: »أيهــا 
الأميــر الراعــي الســوء، دفعــت إليــك 
غنمــاً سِــماناً صِحاحــاً، فأكلــتَ اللحــم، 
عظامــاً  تركتهــا  و  الصــوف،  ولبســتَ 
البصــرة:  والــي  لــه  فقــال  تتقعقــع«، 
علينــا،  ئــك  يجُرِّ الــذي  مــا  »أتَــدري 
ويجنِّبنــا عنــك؟ قلَّــة الطمــع فينــا، وتَــركُ 

الإمســاك لمِــا فــي أيدينــا«.
وحيــن قــدم ســليمان بــن عبــد الملــك 
ــى  ــة، أرســل إل ــد مك ــو يري ــة و ه المدين
ــا دخــل  ــي حــازم، فلمّ ــل أب ــا الجلي عالمه
ــا  ــازم، م ــا ح ــا أب ــال ســليمان: ي ــه ق علي

ــوت؟. ــره الم ــا نك لن
فقــال: لأنكــم خرّبتــم آخرتكــم وعمّرتــم 
دنياكــم، فكرهتــم أن تنتقلــوا مــن العمران 

إلــى الخــراب.
قال سليمان: كيف القدوم على الله؟

قــال: يــا أميــر المؤمنيــن، أمــا المحســن 
كالغائــب يقــدم علــى أهلــه، وأما المســيء 

فكالآبــق يقــدم علــى مــولاه.
فبكــى ســليمان وقــال: ليــت شــعري، مــا 

لــي عنــد الله؟
ــى  ــك عل ــرض نفس ــازم: اع ــو ح ــال أب ق
ــي  ــرار لف ــال:}إنّ الأب ــث ق ــاب الله حي كت

نعيــم وان الفجــار لفــي جحيــم{.
قال سليمان: فأين رحمة الله؟

قال: قريب من المحسنين.
قــال ســليمان: يــا أبــا حــازم أي عبــاد الله 

أكــرم؟
فقال: أهل البر والتقوى.

قال سليمان: فأي الأعمال أفضل؟

اجتنــاب  مــع  الفرائــض  أداء  فقــال: 
لمحــارم. ا

قال سليمان: أي الكام أسمع؟
تخــاف  مــن  عنــد  الحــق  قــول  فقــال: 

وترجــو.
قال سليمان: فأي المؤمنين أخسر؟

فقــال: رجــل خطــأ فــي هــوى أخيــه وهــو 
ظالــم، فبــاع آخرتــه بدنيــاه.

قال سليمان: ما تقول فيما نحن فيه؟
فقال: أو تعفيني؟

فإنهــا نصيحــة  بــد،  لا  قــال ســليمان: 
إلــيّ. تلقيهــا 

فقــال: إن آبــاءك قهــروا الناس بالســيف، 
وأخــذوا هــذا الملــك عنــوة مــن غيــر 
منهــم،  رضــا  ولا  المســلمين  مشــورة 

ــم  ــوا منه ــى قتل حت
مقتلــة عظيمــة وقــد ارتحلــوا فــا شــعرت 

بمــا قالــوا ومــا قيــل لهــم.
فقال رجل من جلسائه: بئسما قلت.

قــال أبــو حــازم: إن الله قــد أخــذ الميثــاق 
ولا  للنــاس  ليبينّنُـّـه  العلمــاء  علــى 

يكتمونــه.
فقــال ســليمان: يــا أبــا حــازم كيــف لنــا أن 

ــح للناس؟ نصل
قــال: تــدع الصلــف، وتستمســك بالعروة، 

وتقســم بالسويةّ.
قال سليمان: كيف المأخذ به؟

قــال: أن تأخــذ المــال فــي حقــه وتضعــه 
فــي أهلــه.

قال: يا أبا حازم ارفع إليّ حوائجك؟
وتدخلنــي  النــار  مــن  تنجينــي  قــال: 

؟ لجنــة ا
قال:ليس ذلك إليّ.

قال: فا حاجة لي غيرها.
ثــم قــام فأرســل إليــه بمائــة دينــار، فردّها 

إليــه ولــم يقبلها.
ــون، نســأل الله  ــذا كان العلمــاء العامل هك
تبــارك وتعالــى أن يوفقنــا لاقتــداء بهــم. 

آميــن.
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يمين الدولة السلطان محمود الغزنوي رحمه الله )6(

خطته للتوسع والحفاظ على المكتسبات - )2(

إعداد: أبوسعيد راشد

4 - مع أيلك خان:
ذكر عبور عسكر أيلك خان إلى خراسان:

ابــن الأثيــر ســنة ســت وتســعين وثاثمائــة 396 هـــ: كان يميــن 
ــا  ــك خــان م ــك أيل ــك خراســان، ومل ــه مل ــا اســتقر ل ــة لم الدول
وراء النهــر، قــد راســله ووافقــه وتــزوج ابنتــه، وانعقــدت 
ــى أفســدوا  ــزل الســعاة حت ــم ت بينهمــا مصاهــرة ومصالحــة، فل
ذات بينهمــا، وكتــم أيلــك خــان مــا فــي نفســه، فلمــا ســار يميــن 
الدولــة إلــى المولتــان اغتنــم أيلــك خــان خلــو خراســان، فســير 
سباشــي تكيــن، صاحــب جيشــه فــي هــذه الســنة، إلــى خراســان 

معظــم جنــده، وســير أخــاه جعفــر تكيــن فــي 
الأمــراء. مــن  عــدة  فــي  بلــخ  إلــى 
وكان يميــن الدولــة قــد جعــل بهــراة 
لــه:  يقــال  أمرائــه  أكابــر  مــن  أميــراً 
ظهــر  إذا  فأمــره  الجــاذب،  أرســان 
إلــى  ينحــاز  أن  مخالــف  عليــه 
ــر سباشــي  ــا عب ــة. فلم غزن
تكيــن إلــى خراســان 
ر  ســا

أرســان 
وملــك  غزنــة،  إلــى 

بهــا،  وأقــام  هــراة  سباشــي 
مــن  نيســابور  إلــى  وأرســل 

عليهــا. اســتولى 
وهــو  الدولــة،  بيميــن  الأخبــار  واتصلــت 

ــى دار،  ــوي عل ــة لا يل ــى غزن ــع إل ــد، فرج بالهن
ولا يركــن إلــى قــرار، فلمــا بلغهــا فــرق فــي عســاكره 

ــا أراد إصاحــه، واســتمد  ــح م ــم، وأصل ــوال، وقوّاه الأم
الأتــراك الخلجيــة، فجــاءه منــه خلــق كثيــر، وســار بهــم نحــو 

بلــخ، وبهــا جعفــر تكيــن أخــو أيلك خــان، فعبــر إلى ترمــذ، ونزل 
يميــن الدولــة ببلــخ، وســير العســاكر إلــى سباشــي تكيــن بهــراة، 
ــان  ــه التركم ــر النهــر، فلقي ــوه ســار نحــو مــرو ليعب ــا قارب فلم

الغزيــة، فقاتلــوه فهزمهــم وقتــل منهــم مقتلــة عظيمــة.
ثــم ســار نحــو أبيــورد لتعــذر العبــور عليــه، فتبعــه عســكر يميــن 
ــب  ــن الطل ــى ســاقه الخــوف م ــوا، حت ــا رحــل نزل ــة، كلم الدول
إلــى جرجــان فأخــرج عنهــا، ثــم عــاد إلــى خراســان، فعارضــه 
يميــن الدولــة، فمنعــه عــن مقصــده، وأســر أخــو سباشــي تكيــن 
وجماعــة مــن قــواده، ونجــا هــو فــي خــف مــن أصحابــه، فعبــر 

النهــر.
ــخ ليلفــت  ــى بل ــر أخــاه جعفــر تكيــن إل ــك خــان قــد عب وكان أيل
ــه  ــل دأب ــع، وجع ــم يرج ــي، فل ــب سباش ــن طل ــة ع ــن الدول يمي
إخــراج سباشــي مــن خراســان، فلمــا أخرجــه عنهــا عــاد إلــى 
بلــخ، فانهــزم مــن كان بهــا مــع جعفــر تكيــن، وســلمت خراســان 

ــة.  ــن الدول ليمي

هزيمة أيلك خان:
ــن خراســان،  ــان م ــك خ ــة عســاكر ايل ــن الدول ــرج يمي ــا أخ لم
راســل ايلــك خــان قــدر خــان بــن بغراخــان ملــك الخُتــل لقرابــة 
بينهمــا، وذكــر لــه حالــه، واســتعان بــه، واســتنصره، واســتنفر 
التــرك مــن أقاصــي بادهــا، وســار نحــو خراســان )فــي خمســين 

ألــف أو يزيــدون(، واجتمــع هــو وايلــك خــان، فعبــرا النهــر.
ـل بضــم أولــه وتشــديد ثانيــه وفتحــه: قــال  )الحمــوي: الخُتَـّ
ــف جيحــون، وهــي  ــرة المــدن خل ــورة واســعة كثي البشــاري ك
ــرا،  ــر خي ــا وأكث ــر مدن ــان وأوســع خطــة وأكب أجــل مــن صغاني
ــد  ــد وكاون ــاورد ولاوكن ــاراع وه ــة بنج ــدن قري ــن الم ــا م وله
وتمليــات وإســكندره ومنــك، وقــال الإصطخــري: أول كــورة 
علــى جيحــون مــن وراء النهــر الختــل والوخــش وهمــا كورتــان 
ــاب  ــن جري ــا بي ــي عمــل واحــد وهم ــان ف ــا مجموعت ــر أنهم غي
ووخشــاب، فختــل أرض عرفــت بالــدواب لا بالنــاس وقــد نســب 

ــم. انتهــى( إليهــا قــوم مــن أهــل العل
وبلــغ الخبــر يميــن الدولــة، وهو بطخارســتان، فســار وســبقهما 
ــج،  ــة، والخل ــرك الغزي ــخ، واســتعد للحــرب، وجمــع الت ــى بل إل
ــكر  ــخ، فعس ــن بل ــرج ع ــة، وخ ــة، والغزنوي ــد، والأفغاني والهن
ــة  ــى أربع ــح للحــرب، )عل ــكان فســيح يصل ــى فرســخين بم عل
فراســخ مــن البلــد يعــرف بقنطــرة جرخيــان( وتقــدم ايلــك خــان، 
ــم  ــوا يومه ــه، واقتتل ــوا بإزائ ــي عســاكرهما، فنزل ــان ف وقدرخ

ذلــك إلــى الليــل.
فلمــا كان الغــد بــرز بعضهــم إلــى بعــض )فــي حاشــية 
ــه  ــى الســلطان رجال ــي: عب ــن العتب ــا م ــل هن الكام
صفوفــا، رتــب فــي القلــب أخاه صاحــب الجيش 
نصــرا، ووالــي الجوزجــان أبانصــر أحمــد 
بــن محمــد الفريغونــي، وأبــا عبــدالله 
محمــد بــن إبراهيــم الطائــي 
الأكــراد  كمــاة  فــي 
 ، ب لعــر ا و

ئر  ســا و
ــود،  ــر الهن جماهي

الميمنــة حاجبــه  وفــي 
التونتــاش،  أباســعيد  الكبيــر 

ونــدب للميســرة أرســان الجــاذب، وحصــن الصفــوف بزهــاء 
خمســمائة فــي فيلتــه، وأقبــل أيلــك فشــحن قبلــه بخــواص 
غلمانــه، وأعــام فرســانه، وولــى قدرخــان ميمنتــه فــي الأتــراك 

واقتتلــوا.  ميســرته(  تكيــن  بجعفــر  وشــحن  الختــن، 
ــى الحــرب،  ــع ينظــر إل ــى نشــز مرتف ــة إل ــن الدول ــزل يمي واعت
ونــزل عــن دابتــه وعفـّـر وجهــه علــى الصعيــد تواضعــاً لله 
ــه  ــي فيلت ــل ف ــزل وحم ــم ن ــر، ث ــر والظف ــأله النص ــى، وس تعال
ــه، ووقعــت الهزيمــة  ــه عــن مكان ــك خــان، فأزال ــب ايل ــى قل عل
فيهــم، وتبعهــم أصحــاب يميــن الدولــة يقتلــون، ويأســرون، 
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ويغنمــون إلــى أن عبــروا بهــم النهــر، وأكثــر الشــعراء تهنئــة 
ــح. ــذا الفت ــة به ــن لدول يمي

موت أيلك خان:
ابــن الأثيــر: فــي ســنة 403 هـــ توفــي ايلــك خــان وهــو يتجهــز 
للعــود إلــى خراســان، ليأخــذ بثــأره مــن يميــن الدولــة، وكاتــب 

قدرخــان وطغــان خــان ليســاعداه علــى ذلــك.
ــة  ــن الدول ــل يمي ــان، فراس ــوه طغ ــده أخ ــي بع ــي ول ــا توف فلم
وصالحــه، وقــال لــه: المصلحــة للإســام والمســلمين أن تشــتغل 
أنــت بغــزو الهنــد، وأشــتغل أنــا بغــزو التــرك، وأن يتــرك بعضنــا 
ــتغا  ــاف، واش ــه، وزال الخ ــه إلي ــك، فأجاب ــق ذل ــا؛ً فواف بعض

بغــزو الكفــار.
ــن  ــاً للدي ــادلاً، حســن الســيرة، محب ــراً، ع ــان خي ــك خ وكان ايل

ــم. ــه، محســناً إليه ــم وأهل ــاً للعل ــه، معظم وأهل

5 - فتح باد الغور: 
ابــن الأثيــر: بــاد الغــور تجــاور غزنــة، وكان الغــور يقطعــون 
الطريــق، ويخيفــون الســبيل، وبادهــم جبــال وعــرة، ومضايــق 
غلقــة، وكانــوا يحتمــون بهــا، ويعتصمــون بصعوبــة مســلكها، 
فلمــا كثــر ذلــك منهــم أنــف يميــن الدولــة محمــود بــن ســبكتكين 
أن يكــون مثــل أولئــك المفســدين جيرانــه، وهــم علــى هــذه 
الحــال مــن الفســاد والكفــر، فجمــع العســاكر وســار إليهــم وعلــى 
مقدمتــه التونتــاش الحاجــب، صاحــب هــراة، وأرســان الجــاذب 
صاحــب طــوس، وهمــا أكبــر أمرائــه، فســارا فيمــن معهمــا حتــى 
ــة، فتناوشــوا الحــرب،  ــد شــحن بالمقاتل ــق ق ــى مضي انتهــوا إل

وصبــر الفريقــان.
ــك  ــم، ومل ــير إليه ــي الس ــد ف ــال، فج ــة الح ــن الدول ــمع يمي فس
عليهــم مســالكهم، فتفرقــوا، وســاروا إلــى عظيــم الغوريــة 
ــى  ــي تدع ــه الت ــى مدينت ــوا إل ــوري، فانته ــن س ــروف باب المع
اهنكــران، فبــرز مــن المدينــة فــي عشــرة آلاف مقاتــل، فقاتلهــم 
المســلمون إلــى أن انتصــف النهــار، فــرأوا أشــجع النــاس 
وأقواهــم علــى القتــال، فأمــر يميــن الدولــة أن يولوهــم الأدبــار 
علــى ســبيل الاســتدراج، ففعلــوا. فلمــا رأى الغوريــة ذلــك ظنــوه 
هزيمــة، فاتبعوهــم حتــى أبعــدوا عــن مدينتهــم، فحينئــذ عطــف 
المســلمون عليهــم ووضعــوا الســيوف فيهــم فأبادوهــم قتــاً 
ــن ســوري،  ــم اب ــي الأســرى كبيرهــم وزعيمه وأســراً، وكان ف
فيهــا،  مــا  وغنمــوا  وملكوهــا،  المدينــة  المســلمون  ودخــل 
وفتحــوا تلــك القــاع والحصــون التــي لهــم جميعهــا، فلمــا عايــن 
ــن ســوري مــا فعــل المســلمون بهــم شــرب ســماً كان معــه،  اب
ــنُ(. ــكَ هُــوَ الخُسْــرانُ المُبيِ فمــات وخســر الدنيــا والآخــرة، )ذَلِ
وأظهــر يميــن الدولــة فــي تلــك الأعمــال شــعار الإســام، وجعــل 
عندهــم مــن يعلمهــم شــرائعه وعــاد؛ ثــم ســار إلــى طائفــة أخرى 
مــن الكفــار، فقطــع عليهــم مفــازة مــن رمــل، ولحــق عســاكره 
ــى،  ــون، فلطــف الله، ســبحانه وتعال عطــش شــديد وكادوا يهلك
بهــم وأرســل عليهــم مطــراً ســقاهم، وســهل عليهــم الســير فــي 
الرمــل، فوصــل إلــى الكفــار، وهــم جمــع عظيــم، ومعهم ســتمائة 
فيــل، فقاتلهــم أشــد قتــال صبــر فيــه بعضهــم لبعــض، ثــم إن الله 
نصــر المســلمين، وهــزم الكفــار، وأخــذ غنائمهــم، وعــاد ســالماً 

مظفــراً منصــوراً.
علــي البــار: فــي ســنة 401 هـــ حــارب محمــود الغــور وكانــوا لا 

يدينــون بديــن الإســام، وهــي منطقــة جبليــة وعــرة بيــن هــراة 
وغزنــة، ومــن ثــم كانــوا يقطعــون الطريــق ويخيفــون الســبيل، 
ــم  ــل فيه ــا وجع ــام فيه ــر الإس ــا ونش ــا ففتحه ــه لجهاده فتوج
الأئمــة والوعــاظ ومــن يعلمهــم شــؤون الإســام، فاعتنقــوا 
الإســام وصــاروا مــن أكبــر حماتــه ودعاتــه، وهــم الذيــن خلفــوا 
الأســرة الغزنويــة فــي الحكــم، صــارت للغورييــن دولــة باذخــة 
الشــأن وأتمــوا مــا بــدأه الغزنــوي مــن أمــر نشــر الإســام، لهــم 

الفضــل فــي نشــر الإســام فــي البنغــال.  

6 - فتح الري وباد الجبل: 
علــي البــار: وأزال ســلطان دولــة بنــي بويــه فــي الــري )مدينــة 
فــي شــمال ايــران بضاحيــة طهــران( وبــاد الجبــل ســنة 420 هـ 
وكان ينقــم عليهــم لكونهــم رافضــة وتركهــم القرامطــة يعيثــون 

فــي الأرض فســادا.  
ــود  ــا محم ــام به ــي ق ــال الت ــم الأعم ــن أه ــم: وم ــن إبراهي حس
ــل.  ــاد الجب ــري وب ــي ال ــن ف ــه ســلطان البويهيي ــوي إزالت الغزن
فقــد انتهــز فرصــة اســتنجاد مجــد الدولــة بــن فخــر الدولــة الــذي 
ــتغل  ــاء واش ــى النس ــرف إل ــه وانص ــر دون ــه بالأم ــتبدت أم اس
بقــراءة الكتــب – فاختلــت دولتــه بعــد مــوت أمــه، وأرســل إليــه 
فــي ســنة 420هـــ جيشــا قبــض عليــه وعلــى ابنــه أبــي دلــف، ثم 
ســار محمــود إلــى الــري ودخلهــا، وأحضــر مجــد الدولــة وقــال 
لــه: أمــا قــرأت شــانامه )يقصــد الشــاهنامه للفردوســي: وهــو 
ــخ المســلمين(؟  ــو تاري ــري )وه ــخ الطب ــرس( وتاري ــخ الف تاري
قــال: بلــى. قــال: مــا حالــك حــالَ مــن قرأهمــا! أمــا لعبــتَ 
ــى  ــت شــاهاً يدخــل عل ــل رأي ــال: فه ــى! ق ــال: بل بالشــطرنج؟ ق
شــاه؟ قــال: لا! قــال: فمــن حملــك علــى أن ســلمت نفســك إلــى 
مــن هــو أقــوى منــك؟ ثــم ســيَّرَه إلــى خراســان، وملــك قزويــن 
ــة  ــى المعتزل ــة، ونف ــه الباطني ــرا مــن أصحاب ــب عــددا كبي وصل
ــوم،  ــة والنج ــفة والمعتزل ــب الفلس ــرق كت ــان، وأح ــى خراس إل

وأخــذ عــدا ذلــك مائــة حمــل مــن الكتــب.
قــال ابــن كثيــر: وفيهــا )ســنة عشــرين وأربعمائــة( ورد كتــاب 
ــري  ــة مــن أهــل ال ــه أحــل بطائف ــن ســبكتكين أن مــن محمــود ب
ــه  ــا شــنيعا، وأن ــا، وصلب ــا ذريع ــض قت ــة والرواف ــن الباطني م
انتهــب أمــوال رئيســهم رســتم بــن علــي الديلمــي، فحصــل منهــا 
ــار، وقــد كان فــي حيازتــه نحــو مــن  مــا يقــارب ألــف ألــف دين
خمســين امــرأة حــرة، وقــد ولــدن لــه ثاثــا وثاثيــن ولــدا بيــن 
ذكــر وأنثــى، وكانــوا يــرون إباحــة ذلــك. )البدايــة والنهايــة: 11 

)468 /
علــي البــار: وهاجــم الباطنيــة فــي قزويــن شــمال إيــران ونفــى 
المعتزلــة إلــى خراســان وأحــرق كتــب الفلســفة والمعتزلــة 

ــب.   ــل مــن الكت ــة حم ــك مائ والنجــوم وأخــذ عــدا ذل
وبهــذه الفتوحــات صــارت لــه دولــة قويــة الأركان واســعة 
ــه. ــي ربوع ــام ف ــر الإس ــد ونش ــاد الهن ــمر لجه ــاء، فش الأرج

7 - مع الساجقة:
الســاجقة الذيــن كانــوا فــي بــر بخــارى: قــوم لهــم قــوة وعقــل 
وتدبيــر، لكــن القــدر قدرهــم فــي تلــك المفــاوز والجبــال، وكان 
محمــود رحمــه الله يعــرف خطرهــم على دولتــه، لذلــك كان يهمه 
أمرهــم، والســلطان مســعود بــن محمــود لمــا تولــى الحكــم بعــد 
أبيــه، لــم يكــن كثيــر الاهتمــام بقضيــة الســاجقة، فلــم يســتطع 



مجلة الصمود | العدد 107 - جمادى الأولى 1436 هـ الموافق لفبراير 2015 م32

منعهــم، بــل اســطاعوا نقــب الــردم وخرجــوا فأخرجــوا مســعودا 
مــن شــمال ملكــه، وإليكــم البيــان:

ابــن خلــكان: طغرلبــك أبــو طالــب محمــد بــن ميكائيــل بــن 
ــوك  ســلجوق بــن دقــاق الملقــب بركــن الديــن طغرلبــك أول مل
ــى المماليــك  الســاجقة؛ كان هــؤلاء القــوم قبــل اســتيائهم عل
ــارى  ــن بخ ــه وبي ــي موضــع بين ــر ف ــا وراء النه يســكنون فيم
ــل  ــدداً يج ــوا ع ــراك، وكان ــم أت ــخاً، وه ــرين فرس ــافة عش مس
عــن الحصــر والإحصــاء، وكانــوا لا يدخلــون تحــت طاعــة 
ســلطان، وإذا قصدهــم جمــع لا طاقــة لهــم بــه دخلــوا المفــاوز 
وتحصنــوا بالرمــال فــا يصــل إليهــم أحــد، فلمــا عبــر الســلطان 
محمــود بــن ســبكتكين إلــى مــا وراء النهــر، وجــد زعيــم بنــي 
ســلجوق قــوي الشــوكة كثيــر العــدة، يتصــرف فــي أمــره علــى 
ــر  ــا ويغي ــى غيره ــن أرض إل ــل م ــة وينتق ــة والمراوغ المخاتل
فــي أثنــاء ذلــك علــى تلــك البــاد، فاســتماله وجذبــه، ولــم يــزل 
يخدعــه حتــى أقدمــه إليــه، فأمســكه وحملــه إلــى بعــض القــاع 
واعتقلــه، وخــرج فــي إعمــال الحيلــة فــي تدبيــر أمــر أصحابــه، 
أشــار  مــن  فمنهــم  شــأنهم،  فــي  دولتــه  أعيــان  واستشــار 
بإغراقهــم فــي نهــر جيحــون؛ وأشــار آخــرون بقطــع إبهــام كل 
رجــل منهــم ليعتــذر عليهــم الرمــي والعمــل بالســاح، واختلفــت 
الآراء فــي ذلــك، وآخــر مــا وقــع الاتفــاق عليــه أن يعبــر بهــم 
جيحــون إلــى أرض خراســان ويفرقهــم فــي النواحــي، ويضــع 

ــك.  عليهــم الخــراج، ففعــل ذل
ــة  ــك الحال ــى تل ــوا فــي الطاعــة واســتقاموا، وأقامــوا عل  فدخل
ــدي  ــم أي ــدت إليه ــم وامت ــال وظلموه ــم العم ــع فيه ــدة، فطم م
النــاس وتهضمــوا جانبهــم وأخــذوا مــن أموالهــم ومواشــيهم، 
فانفصــل منهــم ألفــا بيــت، ومضــوا إلــى بــاد كرمــان، وملكهــا 
يومئــذ الأميــر أبــو الفــوارس ابــن بهــاء الدولــة عضــد الدولــة 
فأقبــل عليهــم وخلــع علــى وجوههــم، وعــزم  بويــه،  بــن 
ــو  ــى مــات أب ــام حت ــم يســتتموا عشــرة أي ــى اســتخدامهم فل عل
الفــوارس، وخافــوا مــن الديلــم، وهــم أهل ذلــك الإقليــم، فبادروا 
إلــى قصــد أصبهــان ونزلــوا بظاهرهــا، وصاحبهــا عــاء الدولــة 
أبــو جعفــر بــن كاكويــه، فرغــب فــي اســتخدامهم، فكتــب إليــه 
الســلطان محمــود يأمــره بالإيقــاع بهــم ونهبهــم، فتواقعــوا 
وقتــل مــن الطائفتيــن جماعــة، وقصــد الباقــون أذربيجــان 
وانحــاز الذيــن بخراســان إلــى جبــل قريــب مــن خــوارزم، فجــرد 
الســلطان محمــود جيشــاً وأرســله فــي طلبهــم، فتتبعوهــم فــي 
تلــك المفــاوز مقــدار ســنتين، ثــم قصدهــم محمــود بنفســه ولــم 

يــزل فــي أثرهــم حتــى شــردهم وشــتتهم.
ثــم توفــي محمــود عقيــب ذلــك وقــام بالأمــر بعــده ولده مســعود، 
الطائفــة  إلــى  فكتــب  بالجيــوش،  الاســتظهار  إلــى  فاحتــاج 
ــارس،  ــف ف ــم أل ــاءه منه ــه، فج ــه إلي ــان لتتوج ــي بأذربيج الت
ــر  ــي أم ــألوه ف ــان، فس ــى خراس ــم إل ــى به ــتخدمهم ومض فاس
ــده محمــود، فراســلهم وشــرد عليــه  الباقيــن الــذي شــتتهم وال
ــه  ــروا إلي ــم، وحض ــك وأمنه ــى ذل ــوه إل ــة، فأجاب ــزوم الطاع ل
ورتبهــم علــى مــا كان والــده قــد رتبهــم أولاً، ثــم دخــل مســعود 
بــاد الهنــد لاضطــراب أحوالهــا عليــه، فخلــت لهــم البــاد 
وعــادوا إلــى الفســاد، وبالجملــة فــإن الشــرح فــي هــذا يطــول.

ــوه داود  ــور وأخ ــك المذك ــلطان طغرلب ــه والس ــذا كل ــرى ه وج
ــا وراء  ــي م ــن نواح ــم م ــي موضعه ــا ف ــل كان ــم، ب ــا معه ليس
النهــر، وجــرت بينهمــا وبيــن ملكشــاه صاحــب بخــارى وقعــة 

عظيمــة قتــل فيهــا خلــق كثير مــن أصحابهمــا، ودعــت حاجتهما 
إلــى اللحــاق بأصحابهمــا الــذي بخراســان فكاتبــوا مســعوداً 
ــس الرســل وجــرد جيوشــاً  ــان والاســتخدام، فحب وســألوه الأم
لمواقعــة مــن بخراســان منهــم، فكانــت مقتلــة عظيمــة، ثــم إنهــم 
ــه أخــذ  ــوا ل ــه الطاعــة وضمن ــوا ل ــى مســعود وبذل ــذورا إل اعت
ــل  ــن الرس ــرج ع ــم وأف ــب قلوبه ــا، فطي ــن صاحبه ــوارزم م خ
الواصليــن مــن جهــة مــا وراء النهــر وســألوه أن يفــرج عــن 
زعيمهــم الــذي اعتقلــه أبــوه محمــود فــي أول الأمــر، فأجابهــم 
إلــى ســؤالهم وأنزلــه مــن تلــك القلعــة، وحمــل إلــى بلــخ مقيــداً 
ــك وداود  ــه طغرلب ــي أخي ــلة ابن ــي مراس ــعوداً ف ــتأذن مس فاس
-المقــدم ذكرهمــا- فــأذن لــه، فراســلهما. وحاصــل الأمــر أنهمــا 
ــع  ــر، فاجتم ــش كبي ــاً جي ــا أيض ــان ومعهم ــى خراس ــا إل وص
الجميــع، وجــرت لهــم مــع ولاة خراســان ونــواب مســعود فــي 

البــاد أســباب يطــول شــرحها.
وخاصــة الأمــر أنهــم اســتظهروا عليهــم وظفــروا بهــم، وأول 
شــيء ملكــوه مــن البــاد طــوس، وقيــل الــري، وكان تملكهــم 
فــي ســنة تســع وعشــرين وأربعمائــة، ثــم بعــد ذلــك بقليــل ملكوا 
ــي  ــان ف ــهر رمض ــي ش ــان، ف ــد خراس ــدى قواع ــابور، إح نيس
الســنة المذكــورة، وكان الســلطان طغرلبــك المذكــور كبيرهــم، 
وإليــه الأمــر والنهــي فــي الســلطنة، وأخــذ أخــوه داود المذكــور 
ــد ألــب أرســان -الآتــي ذكــره إن شــاء  ــة بلــخ، وهــو وال مدين
الله تعالــى- واتســع لهــم الملــك واقتســموا البــاد، وانحــاز 
مســعود إلــى غزنــة وتلــك النواحــي، وكانــوا يخطبــون لــه فــي 
أول الأمــر، وعظــم شــأنهم إلــى أن أرســلهم الإمــام القائــم بأمــر 
الله، وكان الرســول الــذي أرســلهم إليهــم القاضــي أبــا الحســن 
ــف »الحــاوي«  ــاوردي، مصن ــب الم ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب عل
فــي الفقــه ثــم ملــك بغــداد والعــراق، فــي ســادس عشــر شــهر 
رمضــان المعظــم، ســنة ســبع وأربعيــن وأربعمائــة، وأوصاهــم 
بتقــوى الله تعالــى والعــدل فــي الرعيــة والرفــق بهــم وبــث 

الإحســان إلــى النــاس.
وكان طغرلبــك حليمــاً كريمــاً محافظــاً علــى الصلــوات الخمــس 
فــي أوقاتهــا جماعــة، وكان يصــوم الإثنيــن والخميــس ويكثــر 
مــن الصدقــات ويبنــي المســاجد، ويقــول: أســتحي مــن الله 
ســبحانه وتعالــى أن أبــنِ لــي داراً ولا أبــنِ إلــى جانبهــا مســجداً. 
ومــن محاســنه المســطورة أنــه ســير الشــريف ناصــر بــن 
إســماعيل رســولاً إلــى ملكــة الــروم، وكانــت إذا ذاك امــرأة 
كافــرة، فاســتأذنها الشــريف فــي الصــاة بجامــع القســطنطينية 
ــى وخطــب  ــك، فصل ــي ذل ــه ف ــت ل ــة، فأذن ــوم الجمع ــة ي جماع
العبيــدي صاحــب  القائــم، وكان رســول المســتنصر  للإمــام 
مصــر حاضــراً فأنكــر ذلــك، وكان مــن أكبــر الأســباب فــي فســاد 

ــروم. ــن وال ــن المصريي الحــال بي
ولمــا تمهــدت لــه البــاد وملــك العــراق وبغداد، ســير إلــى الإمام 
القائــم وخطــب ابنتــه، فشــق علــى القائــم ذلــك واســتعفى منــه، 
وتــرددت الرســل بينهمــا، ذكــر ذلــك فــي »الشــذور« ســنة ثــاث 
ــا،  ــه به ــداً فزوج ــك ب ــن ذل ــد م ــم يج ــة، فل وخمســين وأربعمائ
وعقــد العقــد بظاهــر مدينــة تبريــز، ثــم توجــه إلــى بغــداد فــي 
ــب  ــا ســير طل ــا دخله ــة، ولم ســنة خمــس وخمســين وأربعمائ
الزفــاف وحمــل مائــة ألــف دينــار برســم حمــل القمــاش ونقلــه، 
فزفــت إليــه ليلــة الإثنيــن خامــس عشــر صفــر بــدار المملكــة، 
وجلســت علــى ســرير ملبــس بالذهــب، ودخــل إليهــا الســلطان.
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ونماذج منه في حياة السلف الصالح

من أخلاق المجاهد

إعداد: أبو طلحة

ــن  ــل الأول م ــا الرعي ــى به ــي تحلّ ــات الت ــن الصف ــار م إن الإيث
الصحابــة والتابعيــن الذيــن كانــوا حجــر الأســاس للمجتمــع 
الإيثــار  مــن  والتابعيــن  الصحابــة  كان  ولقــد  الإســامي، 
والســخاء بمــكان كبيــر أثنــى عليهــم القــرآن فقــال: }ويؤثــرون 
علــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــحّ نفســه 

ــون{ ــم المفلح ــك ه فأولئ
ولا شــك أن الإيثــار يســاعد علــى حفــظ كيــان المجتمع الإســامي 
ــو  ــار ه ــض، والإيث ــة الســقوط والحضي ــي هاوي ــردي ف ــن الت م
الــذي يدفــع المجاهــد المســلم أن يخــوض فــي المعــارك الضاريــة 
ــد  ــدم المجاهــد عن ــت ق ــذي يثبّ ــار هــو ال ــن، والإيث ضــد المحتلي
ــار باختصــار يســتعبد قلــوب النــاس  الشــدائد والملمــات، والإيث
ويجعلهــم يتبعــون الموثــر فــي كل مــا يأمرهــم وينهاهــم. ومــن 
ــة  ــى المجاهــد المناضــل أن يتصــف بهــذه الصف ــم عل ــا يتحت هن

المهمــة فــي جميــع شــؤون حياتــه.

معنـى الإيثـار:
الإيثــار هــو أن يقــدم المــرء حاجــة غيــره علــى حاجتــه، برغــم 
احتياجــه لمــا يبذلــه، فقــد يجــوع ليشــبع غيــره، ويعطــش ليروي 
ــول الله  ــبع رس ــا ش ــا: م ــي الله عنه ــة رض ــول عائش ــواه. تق س
صلــى الله عليــه وســلم ثاثــة أيــام متواليــة حتــى فــارق الدنيــا، 
ــال الله  ــى أنفســنا. وق ــر عل ــا نؤث ــا كن ــو شــئنا لشــبعنا، ولكنن ول
صلــى الله عليــه وســلم: لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا 

يحــب لنفســه. وهــو معنــی الإيثــار.

فضل الإيثار:
أثنــى الله علــى أهــل الإيثــار، وجعلهــم مــن المفلحيــن، فقــال 
تعالــى: }ويؤثــرون علــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة ومــن 

يــوق شــحّ نفســه فأولئــك هــم المفلحــون{. 
والآثــار الدالــة علــى ذلــك كثيــرة نعرضهــا فــي الســطور التاليــة، 
وحســبك بــه فضــا أنــه طريــق إلــى محبــة الله ورســوله، وجالــب 
للبركــة والخيــر فــي الدنيــا، ودليــل علــى مــروءة الإنســان 
وشــرفه، وعــون لــلأخ المســلم، وســبب لصيانــة المجتمــع مــن 

المهالــك والمخاطــر.

درجـات الإيثـار:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في درجات الإيثار:

الأولـى:
دِينـًـا،  يخْــرُمُ عليــك  الخلــقَ علــى نفســك فيمــا لا  تؤُْثـِـرَ  أن 
ــي  ــك ف ــى نفس ــم عل ــي أن تقُدمه ــا، يعن ــك طريقً ــع علي ولا يقط

مصالحهــم.
أمــا كلُّ ســببٍ يعــود عليــك بصــاح قلبــك ووقتــك وحالــك مــع الله 
فــا تؤثِــر بــه أحــدًا، فــإن آثــرت بــه فإنمــا تؤُْثِــر الشــيطان علــى 

الله وأنــت لا تعلــم.

الثانيـة:
إيثــارُ رضــا الله علــى رضــا غيــره وإن عظمــت فيــه المحــن 

ــؤن. ــه الم ــت في وثقل
وإيثــار رضــا الله عــز وجــل علــى غيــره، هــو أن يريــد ويفعــل 
مــا فيــه مرضاتــه، ولــو أغضــب الخلْــق، وهــي درجــة الأنبيــاء، 
وأعاهــا لِلرســل عليهــم صلــوات الله وســامه. وأعاهــا لأولــي 

العــزم منهــم، وأعاهــا لنبينــا صلــى الله عليــه وســلم.

روائع الإيثار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:
وكانــت حيــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم نموذجــا صادقــا 
ــي أي  ــره ف ــدم نظي ــدر أو يع ــود ين ــار والســخاء والج ــن الإيث م
ــاره: ــن إيث ــاذج م ــك نم ــم، وإلي ــخصيات العال ــن ش ــخصية م ش

ـ جــاءت امــرأة إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وأعطتــه 
بـُـردة هديــة، فلبســها صلــى الله عليــه وســلم، وكان محتاجًــا 
إليهــا، ورآه أحــد أصحابــه، فطلبهــا منــه، وقــال: يــا رســول الله، 
مــا أحســن هــذه، اكْسُــنِيها. فخلعهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــنتَ، لبســها  ــا أحس ــل: م ــة للرج ــال الصحاب ــاه. فق ــا إي وأعطاه
النبــي صلــى الله عليــه وســلم محتاجًــا إليهــا، ثــم ســألتهَ وعلمــتَ 
أنــه لا يــرد أحــدًا. فقــال الرجــل: إنــي والله مــا ســألتهُ لألبســها، 
إنمــا ســألتهُ لتكــون كفنــي. ]البخــاري[. واحتفــظ الرجــل بثــوب 

الرســول صلــى الله عليــه وســلم؛ فــكان كفنــه.

روائع الإيثار في حياة الصحابة والسلف الصالح:

...الإيثار
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وقد ضرب الصحابة أروع أمثلة الإيثار والسخاء:
- عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه )أنَّ رجــاً أتــى النَّبــيَّ صلــى 
الله عليــه وســلم، فبعــث إلــى نســائه، فقلــن: مــا معنــا إلاَّ المــاء. 
- أو يضيــف-  فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: مَــن يضــمُّ
هــذا؟ فقــال رجــل مِــن الأنصــار: أنــا. فانطلــق بــه إلــى امرأتــه، 
فقــال: أكرمــي ضيــف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
ــك،  ــي طعام ــال: هيِّئ ــي. فق ــوت صبيان ــا إلاَّ ق ــا عندن ــت: م فقال
مــي صبيانــك إذا أرادوا عشــاء. فهيَّــأت  وأصبحــي ســراجك، ونوِّ
ــت  ــمَّ قام ــا، ث ــت صبيانه م ــراجها، ونوَّ ــت س ــا، وأصبح طعامه
كأنَّهــا تصلــح ســراجها فأطفأتــه، فجعــا يريانــه أنَّهمــا يــأكان، 
ــى الله  ــول الله صل ــى رس ــدا إل ــح غ ــا أصب ــن، فلمَّ ــا طاويي فبات
عليــه وســلم، فقــال: ضحــك الله اللَّيلــة- أو عجــب مِــن فعالكمــا-، 
ــوْ كَانَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ  ــرُونَ عَلَــى أنَفسُِــهِمْ وَلَ فأنــزل الله: )وَيؤُْثِ

ــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ( ]الحشــر:9[ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فأَوُْلئَِ
قــدم  )لمــا  قــال:  مالــك رضــي الله عنــه  بــن  أنــس  - عــن 
المهاجــرون المدينــة نزلــوا علــى الأنصــار فــي دورهــم، فقالــوا: 
يــا رســول الله، مــا رأينــا مثــل قــوم نزلنــا عليهم أحســن مواســاة 
فــي قليــل، ولا أبــذل فــي كثيــر منهــم، لقــد أشــركونا فــي المهنــأ 
ــه.  وكفونــا المؤنــة، ولقــد خشــينا أن يكونــوا ذهبــوا بالأجــر كلِّ
فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: كاَّ مــا دعوتــم الله لهــم 

وأثنيتــم بــه عليهــم(.
ا قــدم المدينــة آخــى النَّبــيُّ  حمــن بــن عــوف، لـــمَّ - وهــذا عبــد الرَّ
 ، بيــع الأنصــاريِّ صلــى الله عليــه وســلم بينــه وبيــن ســعد بــن الرَّ
ــه  ــه أهل ــه أن يناصف ــرض علي ــان، فع ــاريِّ امرأت ــد الأنص وعن
ومالــه، فقــال لــه: بــارك الله لــك فــي أهلــك ومالــك، دلُّونــي علــى 

ــوق.. . السُّ
ـ جــاء رجــل جائــع إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم وهــو 
ــه  ــى الله علي ــل صل ــا، فأرس ــه طعامً ــب من ــجد، وطل ــي المس ف
وســلم ليبحــث عــن طعــام فــي بيتــه، فلــم يجــد إلا المــاء، فقــال 
ــة  ــذا الليل ــف ه ــن يضُيِّ ــه وســلم: )م ــى الله علي رســول الله صل
رحمــه الله(، فقــال رجــل مــن الأنصــار: أنــا يــا رســول الله. 
وأخــذ الضيــفَ إلــى بيتــه، ثــم قــال لامرأتــه: هــل عنــدك شــيء؟ 
فقالــت: لا، إلا قــوت صبيانــي، فلــم يكــن عندهــا إلا طعــام قليــل 
يكفــي أولادهــا الصغــار، فأمرهــا أن تشــغل أولادهــا عــن الطعــام 
وتنومهــم، وعندمــا يدخــل الضيــف تطفــئ الســراج )المصبــاح(، 
وتقــدم كل مــا عندهــا مــن طعــام للضيــف، ووضــع الأنصــاري 
ــه  ــى يشــعره أن ــام للضيــف، وجلــس معــه فــي الظــام حت الطع
يــأكل معــه، وأكل الضيــف حتــى شــبع، وبــات الرجــل وزوجتــه 

ــن. وأولادهمــا جائعي
ـ انطلــق حذيفــة العــدوي فــي معركــة اليرمــوك يبحــث عــن ابــن 
عــم لــه، ومعــه شــربة مــاء. وبعــد أن وجــده جريحًــا قــال لــه: 
أســقيك؟ فأشــار إليــه بالموافقــة. وقبــل أن يســقيه ســمعا رجــا 
يقــول: آه، فأشــار ابــن عــم حذيفــة إليــه؛ ليذهــب بشــربة المــاء 
إلــى الرجــل الــذي يتألــم ... فذهــب إليــه حذيفــة، فوجــده هشــام 
بــن العــاص. ولمــا أراد أن يســقيه ســمعا رجــا آخــر يقــول: آه، 
فأشــار هشــام لينطلــق إليــه حذيفــة بالمــاء، فذهــب إليــه حذيفــة 
فوجــده قــد مــات، فرجــع بالمــاء إلــى هشــام فوجــده قــد مــات، 
ــل كلُّ واحــد  ــى ابــن عمــه فوجــده قــد مــات. فقــد فضَّ فرجــع إل

منهــم أخــاه علــى نفســه، وآثــره بشــربة مــاء.
ــح،  ــاة الســلف الصال ــي حي ــراً ف ــار كثي ــذا الإيث ــال ه ــد أمث وتج

ــا: ــا منه ــك نتف وإلي
ـ اجتمــع عنــد أبــي الحســن الأنطاكــي أكثــر مــن ثاثيــن رجــا، 
قليلــة لا تكفيهــم، فقطعــوا الأرغفــة قطعًــا  ومعهــم أرغفــة 
صغيــرة وأطفئــوا المصبــاح، وجلســوا لــلأكل، فلمــا رفعــت 
الســفرة، فــإذا الأرغفــة كمــا هــي لــم ينقــص منهــا شــيء؛ لأن 
ــم  ــى نفســه، فل ــه عل ــر أخــاه بالطعــام وفضل كل واحــد منهــم آث

ــا. ــوا جميعً يأكل
- قــال الهيثــم بــن جميــل: جــاء فضيــل بــن مــرزوق- وكان مِــن 
ــره  ــي، فأخب ــن حي ــى الحســن ب أئمــة الهــدى زهــدًا وفضــاً- إل
ــم،  ــتَّة دراه ــرج س ــن فأخ ــام الحس ــيء، فق ــده ش ــس عن أن لي
ــس  ــبحان الله ألي ــال: س ــا، فق ــده غيره ــس عن ــه لي ــره أنَّ وأخب

ــة. ــرك ثاث ــة وت ــا آخذهــا، فأخــذ ثاث ــدك غيرهــا وأن عن
- ورُوِي أنَّ مســروقاً ادَّان دينـًـا ثقيــاً، وكان علــى أخيــه خيثمــة 
ديــن، قــال: فذهــب مســروق فقضــى ديــن خيثمــة، وهــو لا 

ــم. ــن مســروق وهــو لا يعل ــم، وذهــب خيثمــة فقضــى دي يعل
ــا  ــا كم نْي ــن الدُّ ــدٌ مِ ــرج أح ــا خ ــان: م ــن دهق ــاس ب ــال عبَّ - وق
ــي مرضــه،  ــاه رجــل ف ــه أت ــن الحــارث؛ فإنَّ ــا إلاَّ بشــر اب دخله
ــاه، واســتعار  ــاه إيَّ ــزع قميصــه وأعط ــة، فن ــه الحاج فشــكا إلي

ــه. ــات في ــا فم ثوبً
ــا أخــي المجاهــد مــن أبنــاء تلــك الأمــة العظيمــة التــي  فأنــت ي
وإيثارهــا  الحســنة  بأخاقهــا  الخالــدة  الحضــارة  تلــك  بنــت 
ــة  ــارك الدامي ــم المع ــي خض ــت ف ــلّ وأن ــر، فتح ــع النظي المنقط
بصفــة الإيثــار، لتمثـّـل بذلــك الــدور الــذي لعبــه أســافك وآبــاءك 
ــخ البشــري. ــا التاري ــى حضــارة عرفه ــاء أحســن وأرق ــي بن ف
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فقه الجهاد - الحلقة )13(

إعداد فضيلة الشيخ: ابن أبي يوسف حمّاد حفظه الله تعالى

أصناف من يُقاتلون وأحكام قتالهم
)من يُقاتلون من الكفار(

أنواع الكفار عند الفقهاء: 
ــار وإن اشــتركوا  مــن المقــرر فــي الشــريعة الإســامية أن الكف
فــي الكفــر، فإنهــم يختلفــون تبعــاً لأحوالهــم مــن حيــث المحاربــة 
والمســالمة. وبنــاءً علــى هــذا، قســم الفقهــاء الكفــار إلــى عــدة 
ــك  ــان ذل ــه، وبي ــة ب ــوع الأحــكام المتعلق ــكل ن ــواع، وذكــروا ل أن

فيمــا يلــي:

أولاً: أنواع الكفار من حيث المذهب: 
ــب  ــؤلاء يج ــوس: وه ــارى والمج ــود والنص ــوع الأول: اليه الن
قتالهــم حتــى يســلموا أو يعطــوا الجزيــة عــن يــدٍ وهــم صاغــرون 
ــوْمِ الآخِــرِ  ــالّلهِ وَلاَ باِلْيَ قــال تعالــى: ) قاَتلُِــواْ الَّذِيــنَ لاَ يؤُْمِنُــونَ بِ
مَ اّللهُ وَرَسُــولهُُ وَلاَ يدَِينـُـونَ دِيــنَ الْحَــقِّ  مُــونَ مَــا حَــرَّ وَلاَ يحَُرِّ
ــمْ  ــدٍ وَهُ ــن يَ ــةَ عَ ــواْ الْجِزْيَ ــى يعُْطُ ــابَ حَتَّ ــواْ الْكِتَ ــنَ أوُتُ ــنَ الَّذِي مِ
صَاغِــرُونَ ( ]التوبــة29[. صاغــرون أي أذلاء. وقــال النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم فــي المجــوس: »ســنوا بهــم ســنة أهــل 
الكتــاب« )رواه البيهقــي فــي ســننه(، وقــد روى البخــاري »أن 
ــوس  ــن مج ــة م ــذ الجزي ــلم أخ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس

هجــر«.
ــن  ــي هذي ــم ف ــل العل ــن أه ــاً بي ــم خاف ــة: ولا نعل ــن قدام ــال اب ق
ــة  ــول الجزي ــي قب ــاب والمجــوس( ف ــل الكت ــى أه القســمين )يعن

ــى: 362/8(. ــر: المغن ــم. )ينظ ــى دينه ــم عل ــم وإقراره منه

النــوع الثانــي: مــن غيــر أهــل الكتــاب والمجــوس، مثــل عبــدة 
الأوثــان ومــن عبــد مــن استحســن: اختلــف الفقهــاء فــي حكهــم 

علــى مايلــي:
ــة  ــل الجزي ــة عــن أحمــد: تقب ــد أبــي حنيفــة، وهــو رواي 1 - عن

ــان مــن العــرب. ــدة الأوث ــار إلا عب ــع الكف مــن جمي
2 - عند مالك: تقبل الجزية من جميع الكفار.

ــل منهــم  ــة: لا تقب ــد الشــافعي وأحمــد فــي ظاهــر الرواي 3 - عن
الجزيــة، بــل لا يقبــل منهــم إلا الإســام أو القتــل. )ينظــر: بدائــع 
الصنائــع 110/8-111، والمغنــى 263/8 - مختصــر خليــل 117 

وشــرحه وحاشــية الدســوقي- ورضــة الطالبيــن 305/10 (.
قــال ابــن القيــم رحمــه الله: فلمــا نزلــت آيــة الجزيــة أخذهــا صلــى 
الله عليــه وســلم مــن ثــاث طوائــف مــن المجــوس واليهــود 
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ــام، فقيــل لا يجــوز  ــاد الأصن ــم يأخذهــا مــن عب والنصــارى، ول
أخذهــا مــن كافــر غيــر هــؤلاء ومــن دان بدينهــم إقتــداءً بأخــذه 
وتركــه، وقيــل بــل تؤخــذ مــن أهــل الكتــاب وغيرهــم مــن الكفــار 
كعبــدة الأصنــام مــن العجــم دون العــرب، والأول: قــول الشــافعي 
-رحمــه الله- وأحمــد فــي إحــدى روايتيــه، والثانــي: قــول أبــي 
حنيفــة، وأحمــد -رحمهمــا الله- فــي الروايــة الأخــرى وأصحــاب 
القــول الثانــي يقولــون: إنمــا لــم يأخذهــا مــن مشــركي العــرب 
لأنهــا إنمــا نــزل فرضهــا بعــد أن أســلمت دار العــرب ولــم يبــق 
فيهــا مشــرك فإنهــا نزلــت بعــد فتــح مكــة ودخــول العــرب فــي 
ديــن الله أفواجــاً فلــم يبــق بــأرض العــرب مشــرك، ولهــذا غــزا 
ــرب  ــأرض الع ــو كان ب ــوا نصــارى، ول ــوك وكان ــح تب ــد الفت بع
ــن،  ــى بالغــزو مــن الأبعدي ــوا أول ــه وكان ــوا يلون مشــركون لكان
ــم  ــك فل ــر كذل ــم أن الأم ــام عل ــام الإس ــير وأي ــل الس ــن تأم وم
تؤخــذ منهــم الجزيــة لعــدم مــن يؤخــذ منــه لا لأنهــم ليســوا مــن 
أهلهــا، قالــوا وقــد أخذهــا مــن المجــوس وليــس بأهــل كتــاب، 
ــت  ــث لا يثب ــو حدي ــع، وه ــاب ورُف ــم كت ــه كان له ــح أن ولا يص
مثلــه ولا يصــح ســنده، ولا فــرق بيــن عبــاد النــار وعبــاد 
الأصنــام، بــل عبــاد الأوثــان أقــرب حــالاً مــن عبــاد النــار وكان 
فيهــم مــن التمســك بديــن إبراهيــم مــا لــم يكــن فــي عبــاد النــار 
أعــداء إبراهيــم الخليــل فــإذا أخــذت منهــم الجزيــة فأخذهــا مــن 
عبــاد الأصنــام أولــى، وعلــى ذلــك تــدل ســنة رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم كمــا ثبــت عنــه فــي صحيــح مســلم أنــه قــال: 
ــى إحــدى خــال  »إذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فادعهــم إل
ــم  ــم ث ــف عنه ــم وك ــل منه ــا فاقب ــوك إليه ــن أجاب ــاث، فأيه ث
أمــره أن يدعوهــم إلــى الإســام أو الجزيــة أو يقاتلهم«.)ينظــر: 

ــزاد: 80/2(. ال
والــذي فــي صحيــح مســلم وشــرحه أنــه يدعوهــم إلــى الإســام 
والهجــرة أو الإســام مــع البقــاء فــي بادهــم ويكونــون كأعراب 
المســلمين يجــري عليهــم حكــم الله ولا يكــون لهــم فــي الفــيء 
نصيــب إلا أن يقاتلــوا مــع المســلمين أو الجزيــة، فــإن هــم أبــوا 
ــح  ــول الراج ــذا أن الق ــن ه ــر م ــم، فيظه ــالله وقاتله ــتعن ب فاس
ــه لا  ــوم، خاصــة أن ــم الي ــار العال ــع كف ــن جمي ــة م ــول الجزي قب
ــو  ــراً فه ــم كاف ــن كان منه ــل م يوجــد الآن مشــركون عــرب، ب
مرتــد أو مــن أهــل الكتــاب )ينظــر: شــرح النــووي علــى صحيــح 

مســلم: 12: 38(.

ــة  ــى الجزي ــرون عل ــؤلاء لا يق ــدون: وه ــث: المرت ــوع الثال الن
ــل، والخــاف  ــل منهــم إلا الإســام أو القت ــل لا يقب بالإجمــاع، ب
فــي المــرأة المرتــدة هــل تقتــل أم تحبــس حتى تســلم أو تســترق، 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــول النب ــور لق ــول الجمه ــا ق وقتله
»مــن بــدّل دينــه فاقتلوه«]متفــق عليــه[. قــال ابــن حجــر: وقتــل 
أبــو بكــر فــي خافتــه امــرأة ارتــدت والصحابــة متوافــرون فلــم 
ينكــر أحــد عليــه، وقــد أخــرج ذلــك كلــه ابــن المنــذر، وأخــرج 
الدارقطنــي أثــر أبــي بكــر مــن وجــه حســن، وأخــرج مثلــه 
مرفوعــاً فــي قتــل المرتــدة لكــن ســنده ضعيــف وقــد وقــع فــي 
حديــث معــاذ أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لمــا أرســله إلــى 
ــإن  ــد عــن الإســام فادعــه ف ــا رجــل ارت ــه: »أيم ــال ل ــن ق اليم
ــدت عــن الإســام  ــرأة ارت ــا ام ــه، وأيم عــاد وإلا فاضــرب عنق
فادعهــا فــإن عــادت وإلا فاضــرب عنقهــا« وســنده حســن، وهــو 
نــص فــي موطــن النــزاع فيجــب المصيــر إليه.)ينظــر: الفتــح: 

.)72/12
والقــول بالاســترقاق منقــول عــن علــي، فإنــه اســترق مــن 
ــة،  ــن الخليف ــروف باب ــد، المع ــده محم ــة أم ول ــي خليف ســبي بن
ــوا  ــى أجمع ــة حت ــد الصحاب ــض عه ــم ينق ــم ل ــي: ث ــال الخطاب ق

ــبى. ــد لا يسُ ــى أن المرت عل
أمــا المرتــد فــا خــاف فــي وجــوب قتلــه، والخــاف فــي 
ــض  ــد البع ــا وعن ــور وجوبه ــد الجمه ــح عن ــتتابته، والراج اس

اســتحبابها، وإليــه مــال البخــاري.
هــذه الأنــواع الثاثــة يلــزم قتالهــم باتفــاق العلمــاء، وأمــا 
ــم  ــا حك ــد بين ــة فق ــف الثاث ــن الطوائ ــه م ــدور علي الواحــد المق
ــال الأحــرار  ــون فالرج ــار الأصلي ــا الكف ــدة، وأم ــد والمرت المرت
البالغــون يخيّــر فيهــم الإمــام أو أميــر الجيــش تخييــر مصلحــة، 
ــداء بأســرى  ــن ف ــل أو م ــن قت ــل الإســام م ــل الأحــظ لأه ويفع
مســلمين أو مــال أو اســترقاق، فــإن خفــي الأحــظ حبســهم حتــى 
ــي وهــذا مرجــوح،  ــذا عرب ــي وك ــل لا يســترق وثن يظهــر، وقي
ولــو أســلم أســير عصــم دمــه وبقــى الخيــار فــي الباقــي )ينظــر: 
ــاري 267/12 -  ــح الب ــع: فت ــووي(. )ينظرللتوس ــة للن الروض
ــع 301/4 - حاشــية  ــع الصنائ ــن 75/10 - بدائ روضــة الطالبي
الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر 301/4 - المغنــى 125/8(. 
ــرض  ــن دون التع ــكام م ــر الأح ــواع بذك ــذه الأن ــي ه ــي ف ويكتف
إلــى التعريفــات، لشــهرتها، وأمــا فــي الأنــواع الآتيــة فســتذكر 

ــات أيضــاً.  التعريف

ثانياً: أنواع الكفار من حيث الحرب وغيره: 
ــد،  ــل عه ــا أه ــل حــرب، وإم ــا أه ــار إم ــم: »الكف ــن القي ــال اب ق
ــة، وأهــل  ــاف: أهــل ذمــة، وأهــل هُدن ــة أصن وأهــل العهــد ثاث
أمــان، وقــد عقــد الفقهــاء لــكل صنــف بابــاً، فقالــوا: بــاب 
الهدنــة، بــاب الأمــان، بــاب عقــد الذمــة. ولفــظ الذمــة والعهــد 
ــإن  ــح. ف ــظ الصل ــك لف ــي الأصــل، وكذل ــم ف ــاول هــؤلاء كله يتن
ــح  ــظ الصل ــذا لف ــد، وهك ــد والعق ــظ العه ــس لف ــن جن ــة م الذم
ــم  ــلمين بعضه ــح المس ــاول صل ــو يتن ــح، وه ــي كل صل ــام ف ع
مــع بعــض، وصلحهــم مــع الكفــار. ولكــن صــار فــي اصطــاح 
ــة،  ــؤدي الجزي ــارة عمــن ي ــة عب ــر مــن الفقهــاء أهــل الذم كثي
ــلمين  ــدوا المس ــد عاه ــؤلاء ق ــدة، وه ــة مؤب ــم ذم ــؤلاء له وه
ــون  ــم مقيم ــوله، إذ ه ــم الله ورس ــم حك ــري عليه ــى أن يج عل
فــي الــدار التــي يجــري فيهــا حكــم الله ورســوله، بخــاف أهــل 
الهدنــة فإنهــم صالحــوا المســلمين علــى أن يكونــوا فــي دارهــم، 
ســواء كان الصلــح علــى مــال أو غيــر مــال، لا تجــري عليهــم 
أحــكام الإســام كمــا تجــري علــى أهــل الذمــة، لكــن عليهــم الكف 
عــن محاربــة المســلمين. وهــؤلاء يســمون أهــل العهــد وأهــل 
الصلــح وأهــل الهدنــة. وأمــا المســتأمن: فهــو الــذي يقــدم بــاد 
ــة أقســام:  ــؤلاء أربع ــا، وه ــر اســتيطان له ــن غي المســلمين م
ــام  ــم الإس ــرض عليه ــى يعُ ــتجيرون حت ــار، ومس ــل، وتج رس
ــى  ــوا إل ــه، وإن شــاءوا رجع ــوا في ــإن شــاءوا دخل ــرآن، ف والق
بادهــم، وطالبــوا حاجــة مــن زيــارة أو غيرهــا. وحكــم هؤلاء ألا 
يهاجــروا ولا يقتلــوا ولا تؤخــذ منهــم الجزيــة وأن يعــرض علــى 
المســتجير منهــم الإســام والقــرآن، فــإن دخــل فيــه فــذاك، وإن 
أحــب اللحــاق بمأمنــه ألحــق بــه ولــم يعــرض لــه قبــل وصولــه 
إليــه، فــإذا وصــل مأمنــه عــاد حربيــاً كمــا كان« )ينظــر أحــكام 

ــة 874-873/2(. ــل الذم أه
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 وباســتقراء مــا ذكــره الفقهــاء يتبيــن أن الكفــار أربعــة أنــواع: 
الذميــون، والمعاهــدون، والمســتأمنون، والحربيــون. وفيمــا 

يلــي نبــذة موجــزة عــن تعريــف كلّ نــوع مــن هــذه الأنــواع:

1 - الذميون:
جمــع ذمــي، والذمــي نســبة إلــى الذمــة، ولهــا فــي اللغــة عــدة 
ــم(  ــادة )ذم ــر م ــة. )ينظ ــان، والكفال ــد، والأم ــا: العق ــانٍ منه مع
ــار الصحــاح( ــط، ومخت ــوس المحي ــرب، والقام ــي: لســان الع ف

 وأمــا فــي اصطــاح الفقهــاء، فقــد اختلفــت عبــارات القــوم فــي 
تعريــف عقــد الذمــة:

1 - فعنــد الحنفيــة: »عقــد علــى انتهــاء القتــال مــع الكفــار، مــع 
التزامهــم أحــكام الإســام فيمــا يرجــع إلــى المعامــات، والرضــا 
ــر  ــام فــي دار الإســام ».)ينظــر شــرح الســير الكبي منهــم بالمق

)191/1
ــم  ــا وحمايته ــي دارن ــم ف ــزام تقريره ــة: »الت ــد المالكي 2 - وعن
والــذب عنهــم بشــرط بــذل الجزيــة« )حاشــية الدســوقي 200/2-

.)201
3 - وعنــد الشــافعية: »التــزام تقريــر غيــر المســلمين فــي 
ديارنــا وحمايتهــم والــذب عنهــم، ببــذل الجزيــة والاستســام مــن 

جهتهم«)ينظــر الوجيــز 197/2(.
4 - وعنــد الحنابلــة: »إقــرار بعــض الكفــار علــى كفــره بشــرط 
ــاع  ــاف القن ــر كش ــة« )ينظ ــكام المل ــزام أح ــة، والت ــذل الجزي ب

.)116/3
والحاصــل مــن هــذه التعريفــات أن أهــل الذمــة هــم: )غيــر 
المســلمين الذيــن يقيمــون فــي دار الإســام إقامــة دائمــة علــى 
ــكام  ــر أح ــام(. )ينظ ــكام الإس ــزام أح ــة والت ــذل الجزي ــاس ب أس

القانــون الدولــي فــي الشــريعة الإســامية ص:224(.

2 - المعاهَدون:
جمــع معاهَــد، والمعاهَــد )مــن المفاعلــة( نســبة إلــى العهــد، ولــه 
فــي اللغــة معــانٍ منهــا: الأمــان، واليميــن، والموثــق، والذمــة، 
ــد(  ــادة )عه ــر م ــة. )ينظ ــة الحرم ــة، ورعاي ــاظ، والوصي والحف

فــي لســان العــرب، والقامــوس المحيــط ، ومختــار الصحــاح(
و أما في الاصطاح، فالعهد: 

 .« القتــال مؤقتــاً  تــرك  الحنفيــة: »الصلــح علــى  - عنــد   1
.)108/7 الصنائــع  )ينظربدائــع 

2 - وعنــد المالكية:«صلــح الحربــي مــدة ليــس هــو فيهــا تحــت 
ــوقي  ــية الدس ــع حاش ــر م ــرح الكبي ــر الش ــام« )ينظ ــم الإس حك

.)206/2
3 - وعنــد الشــافعية:«مصالحة أهــل الحــرب علــى تــرك القتــال 
مــدة معينــة بعــوض أو غيــره، ســواء فيهــم مــن يقُـَـرّ علــى دينــه 

ومــن لــم يقــر« )ينظــر مغنــي المحتــاج 86/6(
4 - وعنــد الحنابلــة: »أن يعقــد لأهــل الحــرب عقــداً علــى تــرك 
القتــال مــدة، بعــوض وبغيــر عــوض« )ينظرالمغنــي 238/9(.

ومــن الماحــظ أن عبــارات الفقهــاء فــي تعريــف العهــد متقاربة، 
ــون  ــي يك ــه: )كل حرب ــد بأن ــف المعاه ــن تعري ــذا فيمك ــى ه وعل

بيــن بــاده وبــاد الإســام صلــح مؤقــت علــى تــرك القتــال(.
ــح  ــد، وهــو الصل ــن العه ــر يكتســب وصــف المعاهــدة م و الكاف
ــار، فيشــمل  ــة الكف ــر المســلمين مــع دول ــي أم ــه ول ــذي يبرم ال
ــاء  ــمّي الفقه ــة المعاهدة.ويس ــن الدول ــر م ــح كل كاف ــذا الصل ه

هــذا الصلــح: العهــد والمعاهــدة والهدنــة والمهادنــة والمســالمة 
ــة. والموادع

3 - المستأمَنون:
جمــع مســتأمَن، ويــراد بالمســتأمِن )بالكســر( الكافــر طالــب 
الأمــان، وبالمســتأمَن )بالفتــح( الــذي يعطــى الأمــان فــإذا أعطــي 
الأمــان اكتســب هــذه الصفــة. والأمــن أو الأمــان فــي اللغــة: 
معــروف، وهــو ضــد الخــوف.) ينظــر مــادة )أمــن( فــي: لســان 

ــاح( ــار الصح ــط، ومخت ــوس المحي ــرب، والقام الع
وأما عند الفقهاء:

1 - يعــرّف الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية المســتأمن بأنــه: 
ــع  ــع الصنائ ــر بدائ ــان. )ينظ ــام بأم ــل دار الإس ــي إذا دخ الحرب
110/7، الشــرح الكبيــر 182/2، تحريــر ألفــاظ التنبيــه 325/1(

2 - وعنــد الحنابلــة هــو: »الــذي يقــدم لبــاد المســلمين مــن غيــر 
اســتيطان لهــا« )ينظــر أحــكام أهل الذمــة 874/2(

والحاصــل ممــا تقــدم مــن تعريفــات المســتأمن أنــه: )كل حربــي 
يدخــل بــاد الإســام بأمــان مؤقــت(. وبيان ذلــك: أن المســتأمنين 
هــم غيــر المســلمين الذيــن يدخلــون دار الإســام بأمــان مؤقــت 
ــون  ــه، دون أن يك ــرف بانقضائ ــم ينص ــم ث ــه أحده ــر يقضي لأم
أصــول  )ينظــر  بعامــة.  الذمــة  أو  الإســام  بأحــكام  ملتزمــاً 
العاقــات الدوليــة فــي فقــه الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني 

)586/1

4 - الحربيون:
ــى دار الحــرب، ودار الحــرب هــي أرض  ــي نســبة إل جمــع حرب
ــن المســلمين عهــد. )ينظــر  ــن أهلهــا وبي ــي ليــس بي ــار الت الكف

ــة ص:215( ــات الدولي ــي العاق ــة ف ــا فقهي قضاي
ولا يشــترط فــي كــون أهــل دار الحــرب حربييــن أن يكــون هنــاك 
ــدار، بــل  ــك ال حــرب قائمــة فعــاً بيــن المســلمين وبيــن أهــل تل
إنــه متــى مــا انتفــت موانــع القتــال مــن عهــد أو ذمــة أو أمــان 

فــإن الكافــر لا يخــرج عــن كونــه حربيــاً مبــاح الــدم.
وعلــى هــذا فالمــراد بالحربييــن كل كافــر ســوى مــن تقــدم ذكــره 
مــن محقونــي الدمــاء، أي: )كل كافــر لــم يدخــل فــي عقــد الذمــة، 
ولا يتمتــع بأمــان المســلمين ولا عهدهــم(. )ينظــر: العنايــة 
شــرح الهدايــة 441/5، الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة 207/1-
208، الأم 176/4، مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة 503-502/28(

ــدم،  ــوا ال ــون مباح ــم حربي ــرب أنه ــل دار الح ــي أه ــل ف والأص
يجــوز قتالهــم متــى مــا بلغتهــم دعــوة الإســام فامتنعــوا عنهــا. 
)ينظــر الفتــاوى الهنديــة 193/2، الأحــكام الســلطانية للمــاوردي 

ص:47(
ويــدل علــى ذلــك مــا فــي الصحيحيــن عــن ابــن عمــر رضــي الله 
ــه وســلم – قال:«أمــرت  ــى الله علي ــا أن رســول الله - صل عنهم
أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا 
رســول الله، ويقيمــوا الصــاة، ويؤتــوا الــزكاة، فــإذا فعلــوا ذلــك 
عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام، وحســابهم 
علــى الله«) رواه البخــاري فــي كتــاب الإيمــان، ومســلم فــي 

ــاب الإيمــان (. كت

)أحكام قتال الكفاّر(
العلة المعتبرة في قتل الكفار:
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ــار،  ــل الكف ــا يقُات ــن أجله ــي م ــة الت ــي العل ــاء ف ــف الفقه اختل
ــار  ــات الكف ــي اســتثناء بعــض فئ ــوا ف ــك اختلف ــى ذل ــاءً عل وبن

ــولان: ــذا ق ــي ه ــم ف ــد ورد له ــل، وق ــوم القت ــن عم م
1 - مذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية: هــو 
أن العلــة فــي قتــل الكفــار هــي القتــال أو إطاقــة القتــال. )ينظــر: 
 ،101/7 الصنائــع  بدائــع   ،452/5 الهدايــة  شــرح  العنايــة 

ــي 249/9( ــل 3 / 351، المغن ــب الجلي مواه
وقد استدلوا على مذهبهم بما يلي:

ِ الَّذِيــنَ يقُاَتلِوُنكَُــمْ  1 - قولــه تعالــى: }وقاتلــوا فـِـي سَــبيِلِ اللهَّ
ــرة: 190 (. وجــه  ــنَ{ )البق ــبُّ الْمُعْتدَِي َ لَا يحُِ ــدُوا إنِ اللهَّ وَلَا تعَْتَ
ــن  ــا م ــن يقاتلونن ــال الذي ــى قت ــة نصــت عل الاســتدلال: أن الآي
ــن أهــل  ــن كان م ــإن كل م ــذا ف ــى ه ــم، وعل ــار دون غيره الكف
القتــال يحــل قتلــه، ســواء قاتــل أو لــم يقاتــل، وكل مــن لــم يكــن 
مــن أهــل القتــال لا يحــل قتلــه إلا إذا قاتــل حقيقــة أو معنــى 
بالــرأي والطاعــة والتحريــض، ونحــو ذلــك. )ينظــر بدائــع 

)101/7 الصنائــع 
ولكــن نوقــش هــذا الاســتدلال بــأن هــذه الآيــة منســوخة بآيــات 
قتــل الكفــار عامــة. حيــث قــال الإمــام الشــافعي: »نــزل هــذا فــي 
ــرِض  ــلمين وفُ ــى المس ــدو عل ــد الع ــوا أش ــم كان ــة وه ــل مك أه
عليهــم فــي قتالهــم مــا ذكــر الله عــز وجــل. ثــم يقــال: نسُِــخ هــذا 
ــه، والنهــيُ عــن القتــال حتــى يقاتلــوا، والنهــيُ عــن القتــال  كلُّ
ــى لَا  ــمْ حَتَّ فــي الشــهر الحــرام بقــول الله عــز وجــل: }وَقاَتلِوُهُ
ــد  ــة بع ــذه الآي ــزول ه ــرة: 193(. ون ــة )البق ــةٌ{ الآي ــونَ فتِْنَ تكَُ
ــر الأم  ــا« )ينظ ــي موضعه ــة ف ــي موضوع ــاد وه ــرض الجه ف

)169/4
ــى وجــه  ــة -عل ــن الأدل ــع بي ــأن الجم ــب عــن الجمهــور ب وأجي
صحيــح- متــى مــا أمكــن أولــى مــن القــول بالنســخ. وإذا حملنــا 
ــل، فــإن هــذا لا  ــل إلا مَــن قاتَ معنــى هــذه الآيــة علــى أن لا يقاتَ
ــة  ــى الآي ــة لأن معن ــار عام ــال الكف ــروعية قت ــع مش ــى م يتناف
حينئــذ: قاتِلــوا الذيــن هــم بحالــة مــن يقاتلونكــم ولا تعتــدوا فــي 
قتــل النســاء والصبيــان والرهبــان ونحوهــم. )ينظــر أحــكام 

ــي 34/2( ــي 148/1، تفســير القرطب ــن العرب ــرآن لاب الق
قــال الطبــري بعــد أن ســاق القوليــن فــي الآيــة: »وأولــى هذيــن 
القوليــن بالصــواب القــول الــذي قالــه عمــر بــن عبــد العزيــز: 
ــك الحــرب  ــم ينصــب ل ــن ل ــة وم ــي النســاء والذري ــك ف ]أن ذل
منهــم[، لأن دعــوى المدعــي نســخ آيــة يحتمــل أن تكــون غيــر 
ــة علــى صحــة دعــواه تحكــم، والتحكــم لا  منســوخة بغيــر دلال
يعجــز عنــه أحد...]إلــى أن قــال:[ وأمرهــم تعالــى ذكــره بقتــال 
مــن كان منــه قتــال مــن مقاتلــة أهــل الكفــر دون مــن لــم يكــن 
منــه قتــال مــن نســائهم وذراريهــم... فمعنــى قولــه )ولا تعتــدوا( 
: لا تقتلــوا وليــداً ولا امــرأة ولا مــن أعطاكــم الجزيــة مــن أهــل 
ــي  ــح ف ــى صحــة هــذا الترجي ــدل عل ــن والمجــوس«. وي الكتابي
ــل  ــث النهــي عــن قت ــه مــن أحادي ــا ســيأتي بيان ــة م ــى الآي معن

المــرأة ونحوهــا. )ينظرتفســير الطبــري 190/2(
2 - عــن ربــاح بــن الربيــع- رضــي الله عنــه - قــال: »كنــا 
مــع رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - فــي غــزوة، فــرأى 
النــاس مجتمعيــن علــى شــيء فبعــث رجــاً، فقــال: انظــر عَــامَ 
اجتمــع هــؤلاء. فجــاء فقــال: علــى امــرأةٍ قتيــلٍ. فقــال: مــا 
كانــت هــذه لتقاتِــل«. )رواه أبــو داود فــي كتــاب الجهــاد، وابــن 
ماجــه فــي كتــاب الجهــاد(. وجــه الاســتدلال: أن قولــه صلــى الله 

عليــه وســلم: )مــا كانــت هــذه لتقاتِــل( يفيــد تعليــل الحكــم بهــذا 
الوصــف، وأن كل مــن لا يقاتـِـل لا يجــوز قتلــه. قــال ابــن قدامــة: 
»وقــد أومــأ النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - إلــى هــذه العلــة 
فــي المــرأة، فقــال: مــا بــال هــذه قتلــت، وهــي لا تقاتلِ«)ينظــر 

ــي 249/9(. المغن
ــه - هــي  ــال أو إطاقت ــة –القت 3 - ومــن المعقــول: أن هــذه العل
الأقــرب إلــى مقاصــد الشــريعة فــي فــرض الجهــاد، وهــو إعــاء 
كلمــة الله تعالــى، وأن يكــون الديــن كلــه لله، بحيــث لا تقــف أي 

قــوة فــي وجــه الدعــوة الإســامية.
المشــروع هــو  القتــال  كان أصــل  تيميــة: »وإذا  ابــن  قــال 
ــه لله، وأن تكــون  الجهــاد، ومقصــوده هــو أن يكــون الديــن كل
كلمــة الله هــي العليــا، فمــن منــع هــذا قوتــل باتفــاق المســلمين، 
وأمــا مــن لــم يكــن مــن أهــل الممانعــة والمقاتلــة فــا يقتــل إلا أن 
يقاتــل بقولــه أو فعلــه، لأن القتــال هــو لمــن يقاتلنــا، إذا أردنــا 
إظهــار ديــن الله، وذلــك أن الله تعالــى أبــاح مــن قتــل النفــوس، 
مــا يحتــاج إليــه فــي صــاح الخلــق، كمــا قــال تعالــى: }وَالْفتِْنـَـةُ 
ــلِ{ )البقــرة: 217 (. أي أن القتــل وإن كان فيــه  ــرُ مِــنَ الْقتَْ أكَْبَ
شــر وفســاد ففــي فتنــة الكفــار مــن الشــر والفســاد مــا هــو أكبــر 
ــم تكــن  ــن الله ل ــع المســلمين مــن إقامــة دي ــم يمن ــه، فمــن ل من
ــرعية /  ــة الش ــر السياس ــه« )ينظ ــى نفس ــره إلا عل ــرة كف مض

ــراً(. 165 مختص
ــافعية(،  ــب الش ــي مذه ــر ف ــو الأظه ــافعي )وه ــب الش -2 مذه
ــار  ــل الكف ــي قت ــة ف ــن حــزم الظاهــري: أن العل ــه ذهــب اب وإلي
ــى  ــل عل ــدل دلي ــم ي ــا ل ــر، م ــل كل كاف ــوز قت ــر. فيج ــي الكف ه
اســتثنائه مــن هــذا الحكــم. وهــذا نــص الشــافعي. وقــال الإمــام 
الشــافعي: »وكل مــن يحبــس نفســه بالترهُّــب تركنــا قتلــه 
ــا  ــه إذا كان لن ــك أن ــه -، وذل اتباعــاً لأبــي بكــر - رضــي الله عن
ــال  ــل الرج ــدرة وقت ــد المق ــن بع ــال المقاتلي ــل الرج ــدع قت أن ن
ــان إن شــاء  ــرك الرهب ــن بت ــن آثمي ــم نك ــي بعــض الحــالات ل ف
الله تعالــى وإنمــا قلنــا هــذا تبعــاً لا قياســاً، ولــو أنــا زعمنــا 
أنــا تركنــا قتــل الرهبــان لأنهــم فــي معنــى مــن لا يقاتــل تركنــا 
ــن،  ــان، وأهــل الجب ــر عليهــم، والرهب ــن نغي ــل المرضــى حي قت
ــون«. ــن لا يقاتلِ ــات الذي ــل الصناع ــد، وأه ــرار، والعبي والأح

فالشــافعي يعلــل تــرك قتــل الرهبــان باتبــاع وصيــة أبــي بكــر، لا 
بالقيــاس. لأن علــة القتــل عنــده ليســت القتــال كمــا ذهــب إليــه 
الجمهــور. بــل إن الحكــم عنــده معلــق بالعلــة أو الوصــف الــذي 
ــر-  ــو الكف ــركين -وه ــل المش ــرة بقت ــات الآم ــه الآي ــت ب صرح

فيجــوز قتــل كل كافــر إلا مــن نهــي عــن قتلــه بخصوصــه.
ويجــدر بالذكــر أن اعتبــار الشــافعي علــة الكفــر لا يعنــي جــواز 
قتــل كل كافــر مطلقــاً لعلــة الكفــر، بــل الحكــم عنــده مقيــد بمــا إذا 
لــم يلتــزم الكافــر أحــكام الإســام ويعطــي الجزيــة، أمــا إذا أعطى 
الجزيــة فإنــه يحــرم دمــه، كمــا نــص علــى ذلــك الشــافعي نفســه 
ــاج 30/6،  ــي المحت ــرالأم 253/4، و186، مغن ــي الأم. )ينظ ف
ــرعية  ــة الش ــي السياس ــال ف ــاد والقت ــى 348/5.، والجه المحل

)1252/2
ومن أدلة مذهب الإمام الشافعي وابن حزم ما يلي:

1 - عمــوم قولــه تعالــى: } فـَـإذَِا انْسَــلخََ الْأشَْــهُرُ الْحُــرُمُ فاَقْتلُـُـوا 
ــدُوا  ــمْ وَاقْعُ ــمْ وَاحْصُرُوهُ ــمْ وَخُذُوهُ ــثُ وَجَدْتمُُوهُ ــرِكِينَ حَيْ الْمُشْ
كَاةَ فخََلُّوا  ــاَةَ وَآتَـَـوُا الــزَّ لهَُــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فـَـإنِْ تاَبـُـوا وَأقَاَمُــوا الصَّ
ــة: 5( وجــه الاســتدلال:  ــمٌ{ )التوب ــورٌ رَحِي َ غَفُ ــبيِلهَُمْ إنَِّ اللهَّ سَ
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قولــه تعالــى: }فاقتلــوا المشــركين{ عــام يفيــد 
قتــل ســائر المشــركين، وأنــه لا يقبــل منهــم 

هــذا،  وعلــى  الســيف.  أو  الإســام  إلا 
ــل،  ــة القت ــل كل مشــرك بوجــود عل يقُتَ
المحلــى  ينظــر   ( الإشــراك.  وهــي 

.)348/5
و لكــن نوقــش هــذا الاســتدلال بــأن 
الآيــة عامــة، مخصوصــة بالآيــات 
والأحاديــث التــي نهــت عــن قتــل 
مــن ليــس مــن أهــل القتــال مــن 
الكفــار كالمــرأة ونحوهــا، فبقــي 
تحــت اللفــظ مــن كان محاربــاً 
وتبيــن  للحرابــة،  مســتعداً  أو 
ــوا  ــة: اقتل ــراد بالآي ــذا أن الم به
يحاربونكــم.  الذيــن  المشــركين 
ويؤيــد هــذا التخصيــص العلــة 
ــى  ــي - صل ــي أشــار إليهــا النب الت

النهــي  فــي   - وســلم  عليــه  الله 
المــرأة، وهــي كونهــا  قتــل  عــن 

ليســت مــن أهــل القتــال. )ينظرأحــكام 
القــرآن لابــن العربــي 456/2(.

2 - قولــه تعالــى: } وقاتلــوا الْمُشْــرِكِينَ 
ـةً وَاعْلمَُــوا أنََّ  ـةً كَمَــا يقُاَتلِوُنكَُــمْ كَافَـّ كَافَـّ

وجــه   )36 )التوبــة:   } الْمُتَّقيِــنَ  مَــعَ   َ اللهَّ
الاســتدلال: أن الله تعالــى أمــر فــي الآيــة بقتــال 

جميــع الكفــار ولــم يســتثن أحــداً مــن أصنافهــم، 
فــدل علــى أن وصــف الكفــر هــو منــاط الحكــم، فعلــى هــذا 

يقتــل كل كافــر مــن ســائر أصنــاف أهــل الشــرك إلا مــن اعتصــم 
منهــم بالذمــة، وأداء الجزيــة. )ينظــر أحــكام القــرآن للجصــاص 

)163/3
و هذا الاستدلال نوقش من وجهين:

1 - عــدم التســليم بــأن معنــى )كافــة( فــي الآيــة يــدل علــى مــا 
ــائر  ــال س ــر بقت ــا: الأم ــن، أحدهم ــل أمري ــو يحتم ــل ه ــر، ب ذك
أصنــاف أهــل الشــرك. والآخــر: الأمــر بــأن نقاتلهــم مجتمعيــن 
ــراد  ــون الم ــى يك ــذا المعن ــى ه ــن. فعل ــر متفرقي ــن غي متعاضدي
ــدم  ــد وع ــاع والتعاض ــى الاجتم ــن عل ــث المؤمني ــة ح ــن الآي م

ــال المشــركين. ــرق حــال قت التف
أجيــب بــأن: هــذا المعنــى هــو الــذي اكتفــى بذكــره ابــن جريــر 
الطبــري عنــد تفســير هــذه الآيــة فقال:«وقاتلــوا المشــركين 
ــر  ــن غي ــن، مؤتلفي ــر مختلفي ــاً غي ــون جميع ــا المؤمن ــالله أيه ب
مفترقيــن، كمــا يقاتلكــم المشــركون جميعــاً مجتمعيــن غيــر 

متفرقيــن«
2 - وعلــى فــرض التســليم بالمعنــى الأول - وهــو قتــال جميــع 
ــة  ــول الأول الخاص ــة الق ــوص بأدل ــه عــام مخص ــار - فإن الكف
ــال. )ينظــر المصــدر  ــق القت ــل مــن لا يطي ــى عــدم قت ــة عل الدال
الســابق. وتفســير الطبــري 128/10،شــرح منتهــى الإرادات 

)624/1
3 - عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن رســول الله - صلــى الله 
ــى يشــهدوا  ــاس حت ــل الن ــال: »أمــرت أن أقات ــه وســلم – ق علي
أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ويقيمــوا الصــاة، 

ذلــك  فعلــوا  فــإذا  الــزكاة،  ويؤتــوا 
ــم  ــم وأمواله ــي دماءه ــوا من عصم
وحســابهم  الإســام،  بحــق  إلا 
علــى الله«. )تقــدم تخريجــه(. 
عمــوم  الاســتدلال:  وجــه 
قتــال  علــى  يــدل  الحديــث 
الكفــار  أصنــاف  جميــع 
دون اســتثناء حتــى يقتلــوا 
الأم  )ينظــر  يســلموا.  أو 

)252 /4
ــش  ــتدلال نوق ــذا الاس وه
الحديــث  عمــوم  بــأن 
بالأدلــة  مخصــوص 
قيــدت  التــي  الأخــرى 
مــن  كان  بمــن  القتــل 
أهــل القتــال دون غيــره.

القديــر  )1ينظرفتــح 
)4 3 8 /5

4 - ومــن المعقــول، وبيانــه 
الشــافعي  إليــه  أشــار  مــا 
بقوله:«ولــو أنــا زعمنــا أنــا 
لأنهــم  الرهبــان  قتــل  تركنــا 
فــي معنــى مــن لا يقاتــل، تركنــا 
قتــل المرضــى حيــن نغيــر عليهــم، 
والأحــرار،  الجُبْــن،  وأهــل  والرهبــان، 
لا  الذيــن  الصناعــات  وأهــل  والعبيــد، 

254/4 الأم   )2( يقاتلــون.«)2( 
ــة القتــل هــي المقاتلــة، للــزم  ومعنــى كامــه أنــه لــو كانــت عل
مــن هــذا التعليــل عــدم قتــل مــن لــم يباشــر القتــال ممــن يجــوز 
قتلــه مــن المطيقيــن كالجبنــاء وأهــل الصناعــات وغيرهــم، 

ــوا. ــم يقاتل ــم يقــل أحــد بقتلهــم، مــع أنهــم ل وهــؤلاء ل
ونوقــش هــذا الاســتدلال بأنــه غيــر مســلم، لأن مــراد الجمهــور 
بــأن علــة القتــل المقاتلــة هــو إمــكان القتــال لا مباشــرة القتــال.

لاختافهــم  بالجملــة  الموجــب  »والســبب  رشــد:  ابــن  قــال 
اختافهــم فــي العلــة الموجبــة للقتــل فمــن زعــم أن العلــة 
ــن المشــركين،  ــداً م ــم يســتثن أح ــر ل ــك هــي الكف ــة لذل الموجب
ــال للنهــي عــن قتــل  ــة فــي ذلــك إطاقــة القت ومــن زعــم أن العل
النســاء مــع أنهــن كفــار اســتثنى مــن لــم يطــق القتــال ومــن لــم 
ينصــب نفســه إليــه كالفــاح والعســيف« )ينظربدايــة المجتهــد 

)281/1
ترجيــح الراجــح: وبالنظــر فــي أدلــة المذهبيــن ومــا ورد عليهــا 
مــن مناقشــات، يتبيــن أن القــول الراجــح فــي علــة قتــل الكفــار 
هــو قــول الجمهــور القائليــن بــأن علــة قتــل الكفــار إطاقــة 

ــال. القت
وإذا تبيــن أن هــذا الوصــف هــو منــاط الحكــم فــي هــذه المســألة، 
فإننــا ننظــر فــي أنــواع الكفــار، فمــن أطــاق القتــال منهــم وتأتـّـى 
منــه جــاز قتلــه، ومــن لــم يطــق القتــال ولــم يتــأت منــه لــم يجــز 
قتلــه. وتحقيقــاً لهــذا المنــاط، أذكــر فيمــا يأتــي - مــن الحلقــات 
ــار.  ــن الكف ــه م ــن لا يجــوز قتل ــه وم ــن يجــوز قتل ــاف م - أصن

وبــالله التوفيــق.
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ــة  ــان باســتحالة هزيمـ ــل لأفغانستـ ــي المحت ــدو الصليب ــرف الع قالهــا عندمــا اعت
ــد مادحــا الحركـــة المجاهــدة: حركــة طالبــان، فأنشـ

غــدوتِ اليــومَ عاليــةَ الجبيــــنِ
وصــار الحقُّ منصـــوراً يقيـــناً
وكان العـــزُّ مســلوبا ســجيناً
ــكِ ســيفاً ــتِ الســماءُ علي أأنْزل
ــجْعان مجدٌ صنيــعُ أســودِك الشُّ
ــترَ عنْ حقِّ مُضاعٍ أميطي السِّ
وصُوُلــي صوْلة الأبطــال تعدُو
وذوُدي عــن لــواءِ الحــقِّ ذوْداً
ــى وشُــنيِّ الغارةَ الشــعْواءَ حتِـّ
وصيحــي صيحــةَ الأبطال يعلو

وصُغــتِ بشــائرَ النصــر المبينِ
وفــرَّ الشــكُّ مــن  وجْــه اليقيــنِ
فحطَّمْــتِ القيــودَ عــن الســجينِ
باليميــنِ؟ الكتائـــبُ  ــتْهُ  تلقَـّ
ــرونِ ــدَ الق ــاً مجـْ ــر ناسيـ يذكـِّ
ــينِ ــنِ المتـ ي ة الدِّ ــزَّ ورُدِّي عــِ
فيبْهـــرُ عدْوُهــا زُرْقَ العُـــيونِ
كــذوْد الأسُــْـدِ أركان َالعريــنِ
يـــذوقُ الكفـــرُ ألــوانَ المنــونِ
كصوت الرعد إســامي وديني

حامد بن عبدالله العلي

بشائر النصر




